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من مُشاهدات الرحالة المغارية 
فى الإسكندرية والقاهرة 


دارالهالال 


العبورإلى الروح 
ده 
على مدى قرون طوال ' و فر فى 


مواقيتها من أقصى نقطة فى الغرب المحاذى لهب الأطلسى 
المترامى فى المجهول .قبل مجيئ الإسلام؛ ارت 
الأمازيغ فرادى وجماعات فى علاقات ما زالت آثار 
المصريين؛ وتقوت بآصرة العلم والدين مع وصول الإساكم 
اذى حقق ها كان مفتهد! ١‏ فكان الققهاء والعلماء يشدوئ 
الرحال إلى مصر ,قلب الشرق العربى: طلبا للعلم والاختلاط 
بالطماء لسنوات كبل العودة إلى مراكش وقاس » أو اليقاء 
الأبدى هناك » وهى سنة جرت على مر القرون» خصوصا مع 
تنظيم الحج المفربى إلى الحجاز ومروره على محطة 
استراتيجية هى مصر 

كما كانت لمبادرة فقيه مغربى فى مطلع القرن الثالث 
عقر المباودى هن عديةة أسقى ١‏ سمه محيد أبن الع : 
أهمية بداية تنظيم الرحلة عبر مصر فى ركب نبوى معلوم, 
ومن خلال نقط وزوايا معمورة , لضمان أمن وسلام الحجيج 
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المقرس مزل اللترف: الى ,مواقي أكتز ريق "البو الهلا للركن: 
العسبا لضي الاسحاعافين: القالسي: الوا كسى» :لظ 
أو أولاككالذية الخخاروا الوحلة من الأنذلتن: وكيا تلات 
هدفها الظاهر أداء شعيرة الحج . غير أن الرحالة غالبا ما 
حدقي اسفن فرهدة للاندا ع والاكعساك فيتهول إلى اداه 
شعيرة أخرى فى عبوره الذى لا يخلو من حكايات وعبر, 
خصوصا فى مصر ؛ بالإسكندرية والقاهرة , عشبا رقا 
محطة متعددة المنافع تختزن من المفاجات ما يلين النفس . 
وقك. بشخل الؤرطكوة:والزحالة والشيفراء استكفال الاحقاذت 
يقد الكقاء الركك لفون :وا تهون لسري واسشهو ادها 
للخروح فى رحلة مقدسة نحو الحجاز ؛ فأبدع شعراء 
اللنسوم نوص ا متصدوضنا لس اهوت السيود "رهن 
كما أبدع شعراء الفصحى بقصائد تسرد ارتحال النفس 
وأشواقها. 

ولا عجب أن تكون عائلات مصرية من أصول فاسية 
ومراكشية وطنجية , وأحياء ومساجد وأوقاف مغربية 
مخصصة للزوايا كما سيذكر أبو سالم العياشى ذاكِ وهو 
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بالإسكندرية » معتبرا زاوية محمد أبو صالح »هناك؛ واحدة 
من المزارات التى يقيم بها المغاربة أثناء عبورهم . 

وخلال عشرة قرون :منذ وصول ابن العربى المعافرى فى 
نهاية القرن الحادى عشر الميلادى ( 057١٠حم)‏ أو الغرناطى , 
بعده بقليل , ثم ابن جبير الذى وصل الإسكندرية يوم 
51 اين 1371 وقاومنه المساهدانة: ميكل لحرن فين 
القرون السابقة من كتابات مغربية عن مصر باسكندريتها 
وقاهرتها . بأشكال مختلفة تُعبّر فى محصلتها عن الشغف 
بعر ؛ وهو ما سيؤكده العياشى فى شهادة بليغة على 
لسان ابن خلدون. 

يقول أبو سالم العياشى : وقد ذكر ابن خلدون فى كتابه: 
كتاب منتهى العبر أن بعض ملوك المغرب سال بعض العلماء 
ممن حج عن مصر فقال له: أقول لك فيها قولا واختصرء من 
المعلوم أن دائرة الخيال أوسع من دائرة الحسء, ففغالب ما 
يتخيله الإنسان قبل رؤيته إذا رأه وجده دون ما يتخيله 
ومصر بخلاف ذلك: كل ما تخيلته فيها. فإذا دخلتها وجدتها 
أكدر هن ذلك 


مؤرخون وعلماء ,فقهاء ورحالة بالعشرات ممن سجلوا 
مشاهداتهم بصدق وعفوية ومحبة , وقد لامسَ وجدانهم 
وعقلهم فى تجارب حياتية فريدة » عبروا إليها برا أو بحراء 
فجاءت كتاباتهم برؤيتين متقاطعتين : 

- سياحية فى معالم الإسكندرية يمنارها ومرساها 
وياقى عمرانها ؛ وفى القاهرة بحر النيل والجامع الأزهر 
والأهرامات والمساجد والخوانق والزوايا والمدارس والسلاطين 
وا لعل كفل :وا|الحنا ة العامة : 

د القافي وغلفنة من تخاو الشاء بالعلما وزو الفسنياء والنشناية 
وزيارتهم والأخذ بإجازاتهم ومحاورتهم والمشاركة فى 
المناظرة والتوويى. رو القخما نوو فاه الكدج وتسية النفافين 
منها ‏ وزيارة الأولياء والمزارات . 

وقد حفلت كتابات كل الذين زاروا مصر بأوصاف 
وتقيبدات تنوعت, منذ أولى الرحلات لأبى بكر ابن العريبى 
ا معافرى " ترتيب الرحلة للترغيب فى الملة ' وقد دامت عشر 
سقوات 7ك 105 ) وحن حمهها ا لامكنوينة د 
بد عزنا كان قى وا ناهر قل يوارمز 
هذا التاريخ , وهو يافع رفقة والده.وبالإسكندرية التقى 
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بالعلماء وعلى رأسهم أبو بكر الطرطوشي؛ كما تولى 
التدريس بمحرس اين الشواء. رحلة ضاعت فى حياة 
صاحبها فقيد ملخصا عنها مما علق بذاكرته فى كتابه قانون 
الكاويل : 

أما ابن رشيد السبتى صاحب الرحلة المسماة «ملء العيبة 
بما جمعٌ بطول الغيبة فى الوجهة الوجيهة مكة وطيبة» 
فسيملاً أسفارا «ضاع ما ضاع منهاء يآخبار وتراجم 
العلماء فى الإسكندرية والقاهرة حوالى سنة ١787‏ م , 
وكذلك أبوالقاسم التجيبى الذى كتب «مستفاد الرحلة 
والاغتراب» بوصفها رحلة للبحث عن العلماء . فجاء مؤلفه 
- بما بقى منه - برنامجا كاملا لتراجم وفهارس علماء 
الإسكندرية التى حل بها يوم الاثنين رابع فبراير 791١؛‏ ثم 
انتقاله إلى القاهرة لاستكمال لقائّه بالعلماء وضم أسمائهم 
إلى برنامجه ؛ وذلك يوم الثلاثاء خامس مارس من نفس 
السنة .أما السراج القيسى الملقب بابن المليح . صاحب رحلة 
'آفس السازى والساوري .هن أقطان المقازت ال منكيى الآمبال 


والمارب ووسيد الأعاجم والأعارب' والذى رحل من المغرب سسنة 
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اذا قاطن" الساقة موسر اك إلى سو فى سيدفة 
أشهر , لن يختلف عمن سبقه أو من سياتى بعده . 

مؤرخون ورحالة جاءت مشاهداتهم وأوصافهم مراجع 
أسناسية للكمات و الشكيل» المقارنة ىن اقطاوقا هما .وليه اذلك 
الانبهار والشغف بالحياة والمجتمع والحضهارة المصرية 
وخغالها: الزوحدة و الفا مقي ينا عق صيتهة لقنا نف 
والتفاعل والحوار فى أبهى صورها الخلاقة ؛ بين ثقافتين 
أو أكثر » مغربية وأندلسية ومشرقية . 
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الشيومن لقن انيتا به" كدان فى ممكارات 
تمثيلية » ومقتطفات بتصرف أحيانا. شذرات فقط من مؤلفات 
زار مؤلفوها مصرءفى حج ثقافى عبروا من خلاله إلى مكة 
والمدينة للحج الدينى .نصوص تتوقف طويلا عند مصر 
الإسكندرية والقاهرة لترسم صورا لرؤى وأفكار عن الأمكنة 
وهى محملة بأزمانها الحاضرة والماضية؛ وبشخصياتها من 
علماء وفقهاء وساسة ومواطنين بسطاء من المجتمع . 

نصوص تغطى مرحلة حوالى عشرة قرون, منذ القرن 
الحادى عشر المبلادى وإلى غاية القرن الواحد والعشرين, 
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تنوب عن القرون السابقة التى ضاعت منا نصوصها أو غلبت 
معانيها الرحالين فى أسفارهم العنيفة فلم يكتبوها ؛ كما 
تنوب عن ملايين الحجاج والسياح الزائرين لمدينتى 
الإسكندرية والقاهرة عبر كل القرون السالفة ؛ ومنذ نهاية 
القرن السايع الميلادى . 

والقارئ لهذه النصوص . مفردة أو فى سياقها النصي, 
يهنا ولت انوا تتدى :و اهن > كذ وذو ا عق والشن دان ومنيد 
الجمال ما يجعله شعورا شفافا وأدبا رقيقا وتاريخا للثقافى 
وسجلا للتاريخى والجغرافى والإتنوغرافى ..إنها تمثيلات 
واس المجدن والجفوة يزو ١‏ متحات و افك وحن 
التفاقفف إنوا القارية الشعلى الصلات الوطيدة على مر 
التاريخ » بين المغرب فى أقصى الغرب الإسلامى ومصر التى 
تشكلت صورة مشرقة وجسرا للعبور إلى الروح والذات . 


أبوبكرالمعافرى 
(كلا٠ام-1148م)‏ 


استغرقت رحلة أبو بكر المعافرى ( ابن العربى ) ثمانية 
أعوام إلى حين وفاة والده. وحوالى عشر سنوات حتى عودته 
إلى اشبيلية. حيث ابتدأها فى مستهل ربيع الأول سنة 14/6ه 
٠١9”‏ مء وكانت عودته سئة 8560ه -5١٠آأم.,‏ 

فى مصر: ' ' 

وسرنا حتى ألفينا بها - أى مصر - جماعة من المحدثين 
والنذها موا لتطميك و المظان لديم كرى وس و امون 
فى سرب خفيء ومن هجران الخلّق بحيث لا يرشد إليهم 
جريء. لا ينبسون من العلم ببنت شفة؛ ولا ينتسب أحد منهم 
فى فن إلى معرفة, بله الأدب فنظرنا فيه مع قوم , منهم : 
اتوقون اللاصيكمة رين تانيعم العتعاني» والسالى ,وشيعين 
العبدرىء. وآخرون سواهم , ذكرناهم فى موضعهم 
وسميناهم, وترددت فى لقاء الناس بين أسفل وفوق . بما 
كنكءفيه إلى ا لعا فجن القوى:#فقاطوت السمكة والقدرت: 
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وتدربت فى جمل الجدل . ونظرت فى نبذ من علم الكلام ' 
واللكلا هرة مبية اكه وده الننانقة متفسدى: الى عفان لها ان 
النظر فى المعارف . والتمرس بالمشايخ ؛ أمة غلب عليها سوء 
الأغتدان نشاف هن قمر نطلعى بلين العتان »و اسسشوان 
الياس منهم بما هم فيه من الفسباد. 
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وقد معت نَاجَ القراء ابن لَنّة بجامع عمرو يقراً: : "ومن 
اللدن مجيحو تافل لك :| لأس 421 فكاى ها مسقي 
الأية قَملً وسَمِعت ابْنَ الرّقّاء - وكَانَ من الشرَاء العظام - 
برا اشير 1 كيسكم ا سْمعْتهًا 
06 59-6 والقلوب تخ تخشع بالصوت الحسن كما تخضع 
للوجه الحسنء وما تَنَا ا نر به القلوب ة فى التقوى فهو أعظم فى 
الأجر وأَقْرب إلى لين القلوب وذهاب القسوة منها. 

© 6ه 
فى الإسكندرية : 
وقد شاهدت بتّفر الإسكندرية إذا مات متهم ميت صوروة 


من خشب فى ى أحسن صورة؛ وأجلسوه ه فى موضعه من بيته 
1١1‏ 


وه برْتّه إن كان ربخا وحليتها إن كانت ارا وَأغلدوا 


س 0 ”م له س عالط فى 


عليه الياب, فاذا انان أحدا منهم كرب أو تجدد 0 
فتمح الباب عل عليه وجلس عنده يبكى ويناجيه بكان وكان حتّى 


امراك سي لا 
ومعترده و ن ممادى ب نهم الزمان يعييدوقا من جملة 
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ترتيب الرحلة للترغيب فى المله 
أبوحامد الغرناطى 
(٠4١1-٠لااام)‏ 


اشتهر أبو حامد الغرناطى برحلاته التى بدأها سنة 
86م برجلته إلى الإسكندرية فى مصر بقصد الاطلاع 
والكزوناتعارف الديفة: اما رحلقة الكاضة الى مسر ققد 
اختارها بجرا ليقيم بمصر زمنا قبل أن يرتحل إلى العراق: 
ذفى الموضيل دودو ارضلتة القن اقخدث لبانيا اكاريخيا كم 
عنوان :“تجفة الألباب ونخبة الإعجاب". 

وفى ميصر ,بموضع يقال له عين شمسء منارة مربعة 
علوها مقدار مائة ذراع من الرخام المجزع الصافي؛ قطعة 
راسد سني الزاوه عن سد لطر على فنا عدر ون 
الركاف: كلست ومن ز عقا دمن مقن كا لاس عهنا 
فيه صورة إنسبان على كرسى مستقبل مشرق الشمس, 
ويخرج من تحت ذلك اليشاء الصفر ماء يجرى على ذلك 
الحجر إلى أن ينتهى مقدار عشرة أذرع فى رؤية العين وقد 
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الك الاقة! لالموانى :41 المي اس وا وو كام سواه 
ا ا 0 
وشتاء. وقد رايته عرات واهل محسر يقولون ما زلنا نرى «دذا 
الماء صيفا وشتاء لا ينقطع أبدا. ولا يصل منه شى. الى 
الأرضء وهى من العجائب. ش 

وفى الجانب الغربى من مصر بنيان يعرف بالأهرام؛ مريع 
الجملة مثلث الوجه؛ على هذه الصورة وعددها ثمانية عشر 
0 ّْ 

وفى مقابلة مصر الفسطاط ثلاثة أهرام؛ أكبر هذه الثلاثة 
دوره ألفى ذرا ع, وفى كل وجه خمس مائة ذراع؛ وقد ذهب 
المأمون إلى مصر لبشاهدها وفتح منها هرما واحدا ألينها 
حجارة. وكل حجارة من حجارتها ثلاثون ذراعا فى غلظ 
عشرة أذرع» وقد أحكم إلصاقه ونحته وتسويته ما لا يقدر 
النجار الصانع أن يتخذ من خشب صندوقا صغيرا على 
احكامه. 

وكنهنا عاد تمدينة تاترهوت بوسنفيا كلية (الستاقع قرا د اكير 
وأعظم, كل واحد منها دوره ثلاثة الاف ذرا ع. وعلوه سيعمائة 
ذزاع من حجارة لا يضنع الحديد فيها شيئا لقوتهاء كل حجر 
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وعند مدينة فرعون موسى عليه السلام: أهرام آخر أكبر 
وأعظم مما قبله, وآخرها هرم يعرف بهرم هيدوم كأنه قطعة 
جبلء وهو خمس طبقات, الطبقة الفوقانية كأنها قلعة على 
هدم اأحعورة. 

والهرم الذى فتحه المأمون غلظ حائط الهرم الذى فتح فيه 
الباب أحد عشر حجرا. كل حجر عرضه عشرون ذراعاء وقد 
دخلت فى ذلك الهرمء ورأيت داخله قبة مريعة الأسفل مدورة 
الأعلى» كبيرة فى وسطها بئر عمقها مقدار عشرة أذرع؛ وهى 
مربعة ينزل الإنسان فيها فيجد فى كل وجه من الوجوه تربيع 
البئر بابا يفضى إلى دأر كبيرة فيها موتى من بنى آدم عليهم 
أكفان كثيرة: أكثر من مائة ثوب على كل واحد منهم قد 
اخترقت من طول الزمان واسودت. وأولئك الموتى أجسادهم 
مثلناء ليسوا طوالاء يقال إنهم وضعوا هناك فى زمن إدريس 
عليه السلام. صيانة لأجسادهم عن الطوفان الذى كان بعدهم 
فى زمان نوح عليه السلام ولم يسقط من أجسادهم ولا من 
شعورهم شيء.؛ وليس فيهم شيخ ولا من شعره أبيضء أو فى 
شعره شيب البتة. وهم أجساد كثيرة جدا. 
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وأجسادهم قوية جدا لا يقدر الإنسان أن يزيل منهم 
عضوا من أعضائهم, ولكنهم قد خفوا جتى صباروا كالغثاء 
خفة لطول الزمان. 
وخاصة أرض مصر أن الموتى لا يبلون تحت الأرض 
من أى حيوان كان. وفى تلك البئر أربعة من الدور مملوءة 
بأجساد الموتى. وفى تلك البثر فى كل وجه من تربيعة البثر, 
بدخل إلى دار من تلك الدورء وفيها من الخفاش ما لا عدد 
و ندا سكل الافسسا ةن لك الوزن جا تافل بو لققظ 
والحشيش اليابس يشدونه حزما كالشمع ويشعلون فيه النار 
لأجل الخفاش.ء لأنهم إذا دخلوا بالشمع والسرج أطفأتها 
الخفافيش بأجنحتها لكثرتها يلقون أنفسهم على النار 
لملنتوها: 
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تحفة الألباب ونخبة الإعجاب 


الشريف الإدريسى 
(155-11ام) 


المشهورة العديد من دول العالم . من بينئها مصر » والتى 
أفرد لها أوصافا ذات طرافة . 

الإسكندرية 
وهى مدينة على نحر البحر المالح, ويها آثار عجيبة ورسوم 
قائمة تشهد لبانيها بالملك والقدرة. وتعرب عن تمكن وبصر 
العمارة رائجة التجارة شامخة البناء رائعة المغنى» شوارعها 
فساح وعقائد بنيانها صحاح وفرش دورها بالرخام والمرمر 


قتا هنا واسنع الانتفاء نالفل القوبى فنيها يشخل قدت 
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أقبية دورها كلهاء وتتصل دواميس بعضها ببعض وهى فى 
ذانيا كتدؤة لدم مممقة اتنا دوقييا المقارة الى لين 
على قرار الأرض مثلها بنيانا ولا أوثق منها عقداء أحجارها 
من صميم الكدان وقد أفرغ الرصاص فى أوصالها فبعضها 
مرتبط ببعض معقود لا ينفك التنامها؛ والبحر يصدم 
أححارها من الجهة الشمالية وبين هذه المنارة وبين المدينة 
مدل في لبحو ولي الغر فاون امابوا زنقا مناه اداه 
التحافة توا وها رشا نس وهو شاذتة كسان ودلك: تجطلونجا كله 
مان ةجام تسود مسف فانا ةل لني الت فى عاضا 
وطول القبة أربع قامات ومن الأرض إلى الحزام الأوسط 
عدون كاج سررات وين السرم ل رييدا إلى سارها مدت 
وعشرون قامة ويصعد إلى أعلاها من درج عريض فى 
وسكلها كالياددتني دراج الحموامع تفي الذوث الأول 
إلى نصفها ثم ينقبض البناء فى نصفها من الأربعة أوجه وفى 
سرف هذا النناق وكطع دواع موف مدنية رون بهذا" العراء 
الأوسط يطلع بناؤها إلى أعلاها مقبوضا عن مقدار البناء 
الأسفل بمقدار ما يستدير به الإنسان من كل ناحية. ويصعد 
أنظيا "إلى اناوه من هذا السؤام فى دراج أقل أننية هرد 
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الأدراج السفلى؛ وفيه زراقات أضواء فى كل وجه منها يدخل 
الضوء علبها من خارج إلى داخل بحيث ببصر الصاعد فيها 
حيث يضع قدمبه حين يصعد فيها؛ وهذه المشارة من عجائب 
بنيان الدنيا علوا ووثاقة والمنفعة فيها أنها علم توقد النار بها 
فى وسطها بالليل والنهار فى أوقات سفر المراكب؛ فيرى أهل 
المراكب نلك النار بالليل والنهار فيعملون عليها وترى من بعد 
مجرى! لأنها تظهر بالليل كالنجم وبالنهار يرى منها دخان 
وذلك أن مدينة الإسكندرية فى قعر الجون متصلة بها أوطئة 
وصحار متصلة لا جبل بها ولا علامة يستدل بها عليها؛ ولولا 
تلك النار لضلت أكثر المراكب عن القصد إليها وهذه النار 
تعيض انوا قال إن الذي مق هر اننا و شن الى فتن 
الأهرام التى فى حد مدينة الفسطاط من غربى النيل؛ ويقال 
أيضا إنها من بنيان الإسكندر عند بنيان الإسكندرية والله 
أعنه سكيع لل 

أرض مصر 

وأرض مصر سبخة غير خالصة التراب وينيان دورها 
كلها وقصورها طبقات بعضها فوق بعض, والأعم من ذلك 
تكون طباقها فى العلو خمسة وستة وسبعة وريما سكن فى 
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الدار المائة من الناس وأكثرء وأخبر الحوقلى فى كتايه أنه 
كان بمصر على عهد تأليفه لكتابه دار تعرف بدار عبد العزيز 
فى الموقف يصب لمن فيها فى كل يوم أربعمائة راوية ماء., 
وفيها خمسة مساجد وحمامان وفرنان ومعظم بئيان مصر 
بالطوب وأكثر سفل ديارهم غير مسكون: ولها مسجدان 
جامعان للجمعة والخطبة فيهما أحدهما بناه عمرو بن 
العاصى فى وسط أسواق تحيط به من كل جهة؛ وكان هذا 
الجامع فى أوله كنيسة,للروم فأمر به عمرو فقلب مسجدا 
امه و اسفن المانع 'القاتى جو واءتي الوتعتاء 
أبوالعياس أحمبٍ بن طولونء ولابن طولون أيضا جامع آخر 
بناه فى القرافة وهى مكان يسكنه المتعبدون وجمل من أهل 
الخير والعفاف وبالجزيرة التى بين ذراعى النيل جامع وكذلك 
فى الففكة الكرمن نسم ادا كد ة: 

ومصر بالجملة عامرة بالناس نافقة بضروب المطاعم 
والمشارب وحسئن الملابس وفى أهلها رفاهة وظرف شامل 
وحلاوة؛ ولها فى جميع جوانيها بساتين وجنات وشجر ونخل 
وقصب سكر وكل ذلك يسقى بماء النيل» ومزارعها ممتدة من 
أسوان إلى حد الإسكندرية ويقيم الماء فى أرضهم بالريف 
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منذ ابتداء الحر إلى الخريف ثم ينضب فيزرع عليه ثم لا 
يسبقى بعد ذلك ما زرع عليه ولا يحتاج إلى سقى البتة, 
وأرض مصر لا تمطر ولا تثلج البتة وليس بأرض مصر مدينة 
يجرى فيها الماء من غير حاجة إلا الفيوم. 

وأكثر جرى النيل إلى جهة الشمال وعرض العمارة عليه 
من حد أسوان ما بين نصف يوم إلى يوم إلى أن ينتهى إلى 


الإسكندرية إلى الحوف الذى يتصل بعمارة القلزم نحو ثمانية 
أيام؛ وليس فى أرض مصر مما يحوز ضفتى النيل شئ قفر 
وإنما هو كله معمور بالبساتين والأشسجار والمدن والقرى 
والناس والأسواق والبيع والشراء؛ ويين طرفى النيل فيما ثبت 
فى الكتب خمسة آلاف وست مائة وأربعة وثلاثون ميلاء وفى 
كتاب الخزانة أن طوله أريعة آلاف وخمس مائة وخمسة 
وتسعون ميلا. وعرضه فى بلاد النوية والحبشة ثلاثة أميال 
فما دونها. وعرضه ببلد مصر ثلثا ميل وليس يشيه نهرا من 
الأنهار. 


نزهة المشتاق فى اختراق الآ 
ابن جبير 
(1140م-217ام) 


اواج سين فرناطةبقة السوريوة الخمس ”دادر 
١‏ على سفينة إيطالية ليصل الإسكندرية بعد ثلاثين يوما 
ةعاس1١‏ وسندوول تخى القافرة فت الساتن مد 
أفوول :3 اليك شيعه + 
عاف أبن جبير إلى غرتاطة سنة 115ه: 
نزولنا با لإسكندرد به 
ذعن أول .ما شاهدنا:فيها جوم نزولنا أن طلع امفاع المركك 
من قل السلطان بها لتقييد جميع ما جلب فيه؛ فاستُّحضر 
جميع من كان مايق للسلمية و انهذا واكذا 55-5 أسماؤهم 
وسداكهة و أسماءكلانافي وسكل كل واهدهنا الع من سام 
كفن لكو 5ق اك كلش ون أن نسة مها ال عليه 
الخؤل من ذلك اوها لم محل وكاة اكذوفم مج ةخصين لأزاء 
الفريضة لم بستصحيوا سوى زاد لطريقهم, فارهو) أداء زكاة 
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ذلك دون أن يسأل أحال عليه الحول أم لا. واستنزل أحمد بن 
حسان منا ليُسال عن أنباء المغرب وسلع المركب.فطيف به 
مرقباً على السلطان أولا » ثم على القاضيء ثم على أهل 
الديوان ثم على جماعة من حاشية السلطان. وفى كل يستفهم 
ثم يقيَد قوله. فخلي سبيله؛ وأمر المسلمون بتنزيل أسبابهم 
وما فضل من أزودتهمء وعلى ساحل البحر أعوان يتوكلون 
نيع ويكفل ميغ ما أنزلوة إلى الديوات::فاسكدغوا وابهدا 
واحدا وأحضر ما لكل واحد من الأسبابء والديوان قد غص 
بالزحام . فوقع التفتيش لجميع الأسبابء ما دق منها وما 
جل, واختلط بعضها ببعضء أدخلت الأيدى إلى أوساطهم 
يهنا عنما عمسن | ذ كو فييا انم اب لفو بعد ذلك هل 
عندهم غير ما وجدوا لهم أم لا. 
وفى أثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط 
الأيدى وتكاثر الزحام؛ ثم أطلقوا بعد موقف من الذل والخزى 
مدع مدان الله أن معطم لأسو تلك وف لاسكا لين 
الأفون اللسن قينيا على السلظات الكسين القووق بضياةت 
الدين» ولوعلم بذلك على ما يؤثر عنه من العدل وإيثار الرفق 
لأزال ذلك: وكفى الله المؤمنين تلك الخطة الشاقة واستؤدوا. 
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الزكاة على أجمل الوجوه. وما لقينا ببلاد هذا الرجل ما يلم 
به قبيح لبعض الذكر سوى هذه الأحدوثة التى هى من نتائج 
عمال لو اوم 

ذكر بعض أخبار الإسكندرية وآثارها 

فول ذلك حسيق وضع البلدمواشنا ع:هيائية» جتن إنابهنا 
شاهدنا بلدا أوسع مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا أعتق ولا 
فى وصفه أن بناءه تحت الأرض كينائه فوقها وأعتق وأمتن, 
لأن الماء من النيل يخترق جميع ديارها وأزقتها تحث الأرض 
فتنتصل الآبار بعضها ببعض وبمد بعضها نعضا: 

وعاينا فيها أيضاً من سوارى الرخام وألواحه كثرة وعلواً 
واتساعا وحسنا ما لا يتخيل بالوهم؛ حتى إنك تلفى فى بغعض.ن 
الممرات بها سوارى يغص الجو بها صعوداً لا يدرى ما فغتاة 
ولا لم كان أصل وضعها. وذكر لنا أنه كان عليها فى القديغ 
أعلم» ويشبه أن يكون ذلك للرصد. 

منار الإسكندرية 

ىف 


وضبعه الله عز وجل على يدى من سخر لذلك آية للمتوسمين 
وفدانة المسبا فبريق الولاة:يا المتيدوا :فى السمكبن الن.نن 
الإسكندرية: يظهر على أزيد من سبعين ميلاً. ومبناه فى غابة 
العتاقة والوثاقة طولاً وعرضاً, يزاحم الجو سمواً وارتفاعاً 
بفكبر هذه الورصنك ومتكحهن زوف الوق الكدر هله سيق 
والمشاهدة له تتسع. 

ذَرَعنا أحد جوانبه الأربعة فالفينا فيه نيفاً وخمسين باعاً؛ 
ويذكر أن فى طوله أزيد من منّة وخمسين قامة. وأما داخله 
فمرأى هائلء اتساع معارج ومداخل وكثرة مساكن, حتى إن 
المتصرف فيها والوالج فى مسالكها ريما ضل. وبالجملة لا 
يحصلها القول, والله لا يخليه من دعوة الإسلام ويبقيه. 

وفى أعلاه مسجِدٍ موصوف بالبركة يتبرك الناس بالصلاة 
فيه؛ وطلعنا إليه يوم الخميس الخامس لذى الحجة المؤرخ, 
وصلينا فى المسجد المبارك المذكور.وشاهدنا من شأن عجباً 
لا يسبتوفيه وصيف واصف. 

ذكر مصر والقاهرة 

فأول ما نبدأ بذكره منها الآثار والمشاهد المباركة التى 
ببركتها يمسكها الله عز وجل: 
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فمن ذلك المشهد العظيم الشان الذى بمدينة القاهرة حيث 
رأس الحسين بن على بن أبى طالب؛ رضى الله عنهما؛ وهو 
فى تابوت فضة مدفون تحت الأرض قد بنى عليه بنيان حفيل 
بقصر الوصف عنه ولايحيط الإدراك به. مجلل بأنواع 
الديباج. محفوف بأمثال العمد الكبار شمعاً أبيض ومنه ما 
هو دون ذلك؛ قد وضع أكثرها فى أتوار فضة خالصة ومنها 
مذهبة؛ وعلقت عليه قناديل فضة؛ وحف أعلاه كله بأمثال 
التفافيح ذهباً فى مصنع شبيه الروضة يقيد الأبصار حسناً 
وجمالاً. فيه من أنواع الرخام المجزع الغريب الصنعة البديع 
الترصيع ما لا يتخيله المتخيلون ولا يلحق أدئى وصفه 
ال اصعدن . 
والمدخل إلى هذه الروضة على مسجد على مثالها فى 
التائق والغرابة. حيطانه كلها رخام على الصفة المذكورة» وعن 
يمين الروضة المذكورة وشمالها بيتان من كليهما المدخل إليها 
وهما أيضاً على تلك الصفة بعينها. والأستار البديعة الصنعة 
من الديباج معلقة على الجمبع. 
ومن أعحت ما اتشاهدناء.فى:دكولنا هذا السجه المبارك 
حجر موضوع فى الجدار الذى يستقبله الداخل شديد السواد 
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والتشبيدى فك لاهن كنها كانه الوا اليكيرة السيية 
العبال واف امن سقرم الناس افير الأبار نبو حدافتيه 
وا لكبا ديع ممه وستجي بالكسوة القى غلقة وطواتديه 
حوله مزدحمين باكين متوسلين الله سبحانه وتعالى ببركة 
الترجة الس وماشدرعين نا إلبي اللكيال ريسو العدان 
والأمر فيه أعظم؛ ومرأى الحال أهولء؛ نفعنا الله ببركة ذلك 
امون الكزية. وإكنا وق الؤناغ منتدة "مق ضيفته مستدلاً على 
ما وراء ذلك؛ إذ لا ينبغى لعاقل أن يتصدى لوصفه لأنه يقف 
موقف التقصير والعجز. ويالجملة فما أظن فى الوجود كله 
فضكعا احئل:منه+ولاميراى'فن البناء أعشويولا ابد قدس 
الله العضو الكريم الذى فيه بمثه وكرمه. 

وفى ليلة اليوم المذكور بثنا بالجبانة المعروفة بالقرافة. وهى 
أيضاً إحدى عجائب الدنيا لما تحتوى عليه من مشاهد الأنبياء 
صلوات الله عليهم» وأهل البيث رضوان الله عليهم؛ والصحابة 
والكاعية والدلهاموا زر هاورو الار لعاء دون الكواسا ف التسعرة 
والأنباء الغرسية. وانما ذكرنا منها ما أمكنتنا مشاهدته فمنها 
قبر ابن النبى صالح, وقبر روبيل بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليهم أجمعين, وقبر أسية 
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امرأة فرعون رضى الله عنها. ومشاهد أهل البيت رضى الله 
عنهم أجمعين. مشاهد أربعة عشر من الرجال.وخمس من 
النساء. وعلى كل واحد منها بناء حفل. فهى بأسرها روضات 
بديعة الإتقان عجيبة البنيان» قد وكل بها قومه يسكئون فيها 
ويحفظونها. ومنظرها منظر عجيبء والجرايات متصلة 


قلعة القاهرة 
حصين المنعة: يريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه؛ ويمد 
هذا البنيان والمتولون لجميع امتهاناته ومؤونته العظيمة كنشر 
الرخام ونحت الصخور العظام؛ وحفر الخندق المحدق يسور 
الحصن المذكور وهو خندق ينقر بالمعاول نقرا فى الصخر 
عجبا من العجائب الباقية الآثارء العلوج الاسارى من الروم, 
وعددهم لا يُحصى كثرة؛ ولا سبيل أن يمتهن فى ذلك البنيان 

وللسلطان أيضاً بمواضع أخَر بنيان والأعلاج يخدمونه 
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المنفعة العامة مرفّه عن ذلك كله ولا وظيفة فى شىء من ذلك 
على أحد. ْ 

مارستان المجانين 

وهم اتنا فذناة: افيا من مفاخر هذا السلطانء المارستان 
الذى بمدينة القاهرة. وهو قصر من القصور الرائقة حسناً 
واتساعاً أبرزه لهذه الفضيلة تأجراً واحتساباً؛ وعيّن قيماً من 
أهل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقير ومكنه من استعمال 
الأشرية وإقامتها على اختلاف أنواعها. ووضعت فى مقاصير 
ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى مضاجع كاملة الكسى. 
وبين يدى ذلك القيم َدَمّة يتكفلون بتفقد أحوال المرضى بكرة 
وعشية؛ فيقابلون من الأغذية والأشربة بما يليق بهم. 

وبإزاء هذا الموضع؛ موضع مقتطع للنساء المرضى. ولهن 
أنقها من يكفلهن. ويتصل بالموضعين المذكورين موضع آخر 
متسع الفناء. فيه مقاصير عليها شبابيك الحديد اتخذت 

ولهم أيضاً من يتفقد فى كل يوم أحوالهم ويقابلها بما 
يصلح لها. والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث 
والسؤال ويؤكد فى الاعتناء بها والمثابرة عليها غاية التأكيد. 
وبمصر مارستان آخر على مثل ذلك الرسم بعينه. 
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من رحلة :تاذكرة بالأخبارعن اتفاقا تالأسمار 
ابن رشيد السبنى 
(094؟١1-١2؟؟1١)‏ 


ابن السبتى المزداد فى منتصف القرن الثالث عشر سيقوم 
بروكلة كلميية طلوكلة :إلى الشدوف مدا مدن بيينة 17107 ضيه 
سبعة وعشرون سنة . وسيصل القاهرة فى سنة ١١4860‏ ثم 
يغادرها ويعود اليها فى سينة ١5/1‏ . 
ملء العيبة 
وافنكا عضو عرس الل#فور يوم الأهه الخالف لتعور 
صفر من عام خمسة وثمانين وستمائة, ونزلنا يها بخان 
يعرف بربع الكارمئ بمقر به من منزل صاحينا المحدث أبى 
عون اللة محمد ين :عاضت اشكر :الله تعالى يوحفظلة والحمو' لله 
تعالن على اكقال التعنة و امام البغن: 
للم كف 
اتصل مقدمنا بالشيخ المسند رحالة مصر شيخنا أبى 
الوراعين العزيمة عمس التع الشواقرع انقاء:اللةتمهلما . 
ا 


وصل لنا مهننا لنا ومسلماء غدوة يوم الاثنين الرابع من شهر 
صفر. فكان من قوله جزاه الله خيرا: ما بمنزلى إلا من سر 
تفصدومكه::واتفق ان كنا آول هن دخل ممصن هن الركب 
الحجازى؛ لسيب أوحجب استعجالنا. فلما استقر به المجلس, 
ونسال عن أكوالنا:وشكر اللة.وحهدة على لوغ اهالت« تدرة 
صاحينا ابو عبد الله بن عاصم. فقال : يا مولانا أما تضيف 
أصحابنا. فقال : نعم. فقال صاحبنا : الآن بإسماعهم بعض 
مسموعاتك. فأنعم بذلك وهكذا شأن القوم ‏ نفعهم الله تعالى 
- حرصا على الإفادة والاستفادة. 
وكان قد حضر فى الوقت مسموعاته جزء وهو المجلس 
الثالث عشر من أمالى القاضى أبى عبد الله الحسين بن 
هارون الضبىء. فسمعناه عليه. بحق سماعه بقراءه أبيه 
عبدالمنعم فى السنة الخامسة من عمره؛ فى يوم الاثنين ثانى 
عشر من رجب سنة تسع وتسعين وخمسماتة؛ على الشيخ 
الصالح أبى العباس أحمد بن الحسن بن أبى البقاء العاقولى, 
فاكويه آنا انو االحسن طلى دق طية اللددين عوك الساكم من 
سين النددة محري راع ملحة وأناا السفع فى متزلة يداز 
الخلافة المعظمة بشرقى بغدادء. فى محرم سنة ثمان وثلاثين 
دن 


وخمسمائة أنا الشيخ الثقة أبو الحسين أحمد بن محمد بن 
النقور البزاز قراءة عليه فأقر به وأنا أسمع وذلك فى رجب 
سنة ثمان وستين وأربعمائة: أن القاضى أبو عبد الله الحسين 
ابن هارون بن محمد الضبى املاءء: أن القاضى أبو عبد الله 
القصوزي دق اسسفية كيل لقي نس يمنا ست وضة جوية 
وثلاثمائة: أنا أبو إسحاق الدباغ وهو إبراهيم بن اسحاق. 
©0666 

وممن لقيناه بمصر الأديب الفاضل الكاتب البارع الحافل 
جمال الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن يحيى 
الأنصارى المروى أبوه من أهل المرية من الأندلسء المصرى 
الدارهومكركي سمال ارس 

كتبت عنه بعض رسائله. ومن ذلك استفتاء كان أنشأه 
لسبب عرض له؛ وأمل أعرض عنه.؛ فما بلغ منه ما أمله؛ وذلك 
أنه خاطب بعض الفضلاء شاكيا له يحاله. وشارحا له ما ألح 
عليه من فقره وإقلاله. فلم يوسه بشىء من جاهه ولا ماله 
كنك ةا اتام ونون عليه فى النسبية ونا انيه 
إلى فضلاء الديار المصرية. ونئصه وهو مما سمعته عليه 
بقراءة رفيقنا المعظم الوزير الجليل الماجد الكامل الأصيل أبى 
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' ما بقول السادة الأمجادء والقادة الأنجاد. كنوز المفاخر, 
التليد, والأدب العتيد. فى متعفف متكففء فى خمل الخمول 
مختفء وإلى كسر الانكسار منكفء لا تمتد إليه راحة براحة, 
من لخصاصة الإافلاس,» لا برى مادة الحياة إلا فى الأحلام 
وفى أيدى الناس يمسى وأوساد الهموم تساور سويداء قلبه, 
ويصبح وغمام الفموم يكف بما يزيد فى كربه؛ ولا ينفك يعالج 
وجها بماء الحياء قد ارتوى؛ أوى إلى عزيز مصره؛ وفريد 
عصره ومن زكت منه الأواصرء وعقدت عليه الخخاصر, 
وازدانت به صدور المحافل, ودانت له صدور الجحافلء:وألقيت 
ساهو اعد أصسر ا ويك لكك لمن انعا قروا نا وهنا 
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وليقوم مناد حاله بتثقيف نظره؛ وليدنى من غنى طال عليه 
مطال منتظرهء ثقة أن يمير بجوده النميرء وأن السؤال يثير 
أكمدانة: لكتدوه وان وك اللعيسدر قله سين لون ليذ 
المكمل المؤمل؛ أن يلفت وجهه عن هذا المذلل المعلل؛ وأنه إذا 
ذها: | معتل سيف لا امشتكيةه وإذا بر ددرا انين مراع 
لا يندبه ولا يبكيه؛ ويتركه والأيام تغاديه؛ وتراوحه بنحوسها, 
وتفضى عليه من الضرورة لبوس بوبسها؛ وتقطع طرق المناجح 
على رواد قصدوه؛ وتحكم اليأس على رجائه فتديل مقصوره 
طتى مسوووى: الدريز كلب شمى] لذ والادز يذ زمه اتقيا ده امكو 
بمقتضى الفتوة, ومروا بمرتضى, المروة. مفضلين محسنين, 
على مر الأعصار والسنين ". 

وكتب فى الجواب عليه عدد كثير. وجمع كثير من فضلاء 
المصريين وأدبائهم وعلمائهم أرانى من ذلك جملة فى بطائقها. 
وقال لى أريد جمعها فى كتاب يضم نشرها. ويبقى أثرها 
ويخلد خبرها. 
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«ملءالعيبة يما جمع بطول الغيبة في 
الوجهه الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة 
العبدرى 
(4:؟1م- 241ام) 


خوج ب عو الله ا كيرت بن اندر سن نود العوا: 
براء فى العاشر من ديسمبر ١١85‏ بعد قيام دولة المرينيين 
الحو ايا ري شد فى اوري مجه رفيا 2ه 
تلمسان ؛ عابرا ليبيا ثم مصر التى توقف فيها بالاسكندرية 
والكاسرة ع لسن وا دان انو اهنا وممتي] مسي وعديا 
ومنا تا اكلم ها 

الوصول إلى الإسكندرية 

ال ا 2 شا ا 
لواف سهان يعد رق فلك البروية وال حول ل 
مواضادة نموا اكور دوين السكحانة والرنافة؟ ولد 
00 اللأمع والطّلاقة.,وطلاوة المنظر و حلاوة 
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العامة كل جحنها :ظفون الزمان وثابه.ومل منها 000 
الحدئان وأحرابه افلم نه عليهنا لازساة ضراعة ولا 
حنمت لها فى مَعَامَلاته سلّعة ولا بضاعةءولا وقفت ك0 


مسدوق فال مومسا ولا ساع ةل فْبَفَتْ لحزيه كُبُوتَ 


ص صم 
6 .> م ه تع 


الْبَطْلوَصَابْرَتُ كَيدَهُ حتى اضمحل سحره وبطلءو لم 
تصغ أذنا إلى ما يوعد به من الخْنا والخطل نوي وا قف" 
وقوف الأطواد.سامية بطرف غير كليل وجيد غير 
مان آخْدَةٌ من الكفر وأهله بِالْمّحَتَّقبحتى أَبْدلَتْهُمٌ من 
الصافى المروق الْكَدر المرنّق فُسامروا الأسف مسَامَرَةٌ 
الندى للمحلّق «ودجا عدف كد اذل مهاد سسرور 
كالؤوواقطوء لويم الام واحعته «شخالفوا الندة 
وقالوا:عَوْض لا نَتَفَرق. 

دي بيهة كزان «معهنهة" الأذكا ف مضه الشا نه 
تُسفر عن محيًا جميل المنظر: وَتَرنُو بطَرّف سسَاج أحور. 
تسم هق تعر كالأفحوان ا نَورء كأنه لم يَغبْ عنها 
شخص الإسكندودييها نان فيها مز هعاب مباكيا 


ودبرء ناهيك بمدينة كلها عجب, قد سَّمَرَ حسدُنُهَا حمسن 


غيرها وكحنة ودفن فيها الإثْفَانَ حَقَهَ كما وحن :وقد أَعْنْى 
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عن تسطير وصفها ما سطرَهُ الأعلام صرت به عَلَى المهَارق 
الأقلام. 

وكا هفلة ابداضيا: اغرانها ماج انهه اتقان ابرانها . 
وذلك أن عضائدها وَعتَبَّهًا مع فرط طول الأبواب كلها 
منحوتة ريا وإتقانها. وكل عضادة منها حجر 
واحد. وكذلك كل عتية #واسكمة:. ولا أعجب من وضعها هنالك 
مع قراط فظقيله وله مكبر طول ازاك شفكا من زله رولا 
أثر فيه بل بقى بجدته ورونّقه. 

وأما مَصَارِيعُهًا فهى غاية فى الإحكام ملبّسَةٌ بالحديد 
ضووا قيطا 0 دكوة مق الميتعة و الحديةة وأ تكنة: 

ومن أغرب ما رأيته يها عمود من رخام بظاهرها يعرف 
«يعمود السوارى» وهو حجر واحد مستدير عال جدا؛ على 
قدر الصومعاة المرتفعة. وهو يبدو من بعيد باررا فى غابة 
النخيل مرتفعا عنهاء وقد أقيم على حجارة منحوتة مرتفعة 
علي قن النكاكرة العطاوى علرما! تافهن تافقن وه حلم 
كيف أقيم عليهاء ولا كيف ثبت هنالك مع الرياح العواصف, 
وهو مما لا يمُكن تحريكه البتة فضلا عن إقامته هناك. 

> 


منار الإسكندرية 

وأمنا المنان فقة كنن.فية النافق :وسيظط رو :ما فييةالكفانة: 
وك زيكلتهوخاملقة وميا وعدلت: الى أغياوه الا معد هيد :9 
يظهر له من خارج فرط علو. وهو خارج المدينة على أزيد من 
ثلاثة أميال .وهو على تل مرتفع بشمال اليلد .وقد أحاط به 
اللخو يوقا وقونا جسن 10ل حهره من الداسسية در ع 
منهما ببناء وثيق اتصل إلى أعلاه »وزيد دعما بدكاكين 
متسعة وثيقة وضع أساسها فى البحرءورفعت عنه ثلاث 
كاه : ْ 

وباب المنار مرتفع عن الأرض نحو أربع قامات اوبني إليه 
بنيان حتى حَاذَآَه ولم يَتَصلْ به ووْضعَت عليه ألواح يمشى 
عليها إلى الباب .فإن أزيلت لم يُوصل إليه.وفوق الباب من 
داكن الا هده سويت :ا تر ل مويف لمر المي 
اظا وي وي فلكل:! لكا نكل مفيوة” اسان :در هن ”مق عازه مإبضفة 
المنار من ركن إلى ركن مائة وأربعين شبرا. وفى أعلاة 
جامورعليه آخر دونه .وفوق الأعلى قبة مليحة يطل إليها فى 


درج مشرعة إلى النواحى ولها محراب للصلاة . 
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ومن الإسكندرية إلى المنار بر متصل أحاط به البحر حتى 
اتصل بسور البلد .فلا يُمُكن الوصول إلى المنار فى البر إلا 

من البلد وفى هذا البر مقابر الإسكندرية.وفيها من المزارات 
وقبور العلما ١‏ ا 


عن رحله :الرحلة المغربية 
ابن بطوطة 
14م لالادام) 


غاون: ابن يطوظة هوي كلتتمة اين سوروت 8 درول 
يعد إلى فاس إلا سنة ١١55‏ , ثم خرج إلى الأندلس وعاد 
تكو ج110 هوه فيركلة نر كاه الى 
السودان قبل رجوعه إلى فاس سنة 54؟١,‏ مستقرا يملي 
عت الكاتئ الخداسن البولتطان ارين امن عنا رم سميوء 
أسفاره فى جل بلاد العالم التى كانت معروفة فى عصره؛ فى 
قارة افريقيا وآسيا وجزء من قارة أوربا .. رحلة انتهى من 
تقدرها نة 67 انناو 

أبواب الإسكندرية 

ولمدينة الاسكندرية أربعة أبواب: باب السدرة وإليه يشرع 
طريق المغرب: وباب رشيدء وياب البحرء والباب الأخضر, 
الك يق النيوم عمف فيخرن الثاس مه إلى يار 
القيور. ولها المرسى العظيم الشأن ولم آر فى مراسسى الدنيا 
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مله لاج كان سن عرسي كن لو رقا امتكومط سناد اليقد: 
ومرسى الكفار بسرادق ببلاد الأتراك ومرسى الزيتون ببلاد 
الضين: وسيقم ذكرها: 

ذكر المنار 

تحت التان فى هذه الوحية قراية: أحه.حواشيه متيدنا . 
وصفته أنه بناء مربعء ذاهب فى الهواءء. ويابه مرتفع على 
الأرض وإزاء بايه بناء بقدر ارتفاعه. وضعت بينهما ألواح 
خشب يعبر عليها إلى بايه» فاذا أزيلت لم يكن له سبيل. 
وداخل الباب موضع لجلوس حارس المنار. وداخل المنار بيوت 
كثيرة. وعرض الممر بداخله تسعة أشبار؛ وعرض الحائط 
عشرة أشبار؛. وعرض المنار من كل جهة من جهاته الأربع 
مائة وأربعون شبراً وهو على تل مرتفع. ومسافة ما بينه وبين 
المدينة فرسخ واحد فى بر مستطيل يحيط به البحر من تلاث 
جهات إلى أن يتصل البحر يسور البلد. فلا يمكن التوصل 
الى الكار افر انين لاسن الصف وف هن الس :المتهطلن لقان 
مقبرة الإسكندرية. وقصدت المنار عند عودى إلى بلاد المغرب 
عام خمسين وسبعمائة. فوجدته قد.استولى عليه الخراب, 
نصحت ناخو له ولا المصعون !إلى عا ركان للك 
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الناصر رحمه الله قد شرع فى بناء منار مثله يإزائه» فعاقه 
الموت من اتمامه. 

ذكر عمود السوارى 

ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام الهائل الذى 
بخارجهاء المسمى عندهم بعمود السوارى وهو متوسط فى 
حانا ككل وش إمكان في بشع كوا سعد و ناح د 
قطعة واحدة محكمة النحت قد أقيم على قواعد حجارة مربعة 
أمثال الدكاكين العظيمة ولا تعرف كيفية وضعه هنالك ولا ما 
يتحفق من وضعه. 

ا الا 
الرماة بالإسكندرية صعد إلى أعلى ذلك العمود ومعه قوسه 
وكنانته واستقر هنالك وشاع خبره. فاجتمم الجمع الغفير 
لمشاهدته؛ وطال العجب منه؛ وخفى على الناس وجه احتياله 
وأظنه كان خائفاً. أو طالب حاجة: فأنتج له فعله الوصول إلى 
قصده لغرابة ما أتى به. وكيفية الكدالا حي فار لوبي 
شان نقد عقن يفوقيا فيطل أظوناد رعق يارت الخيط هيه 
وثيقاً فتجاوزت النشابة أعلى العمود معترضة عليه ووقعت 
من الجهة الموازية للرامى» فصار الخيط معترضا على أعلى 
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العمود. فجذيه حتى توسط الحبل أعلى العمود مكان الخيط: 
فأوثقه من إحدى الجهتين فى الأرضء وتعلق به صاعداً من 
الجهة الأآخرى؛ واستقر بأعلاه وجذب الحبل» واستصحب من 
التملكم ولع فرق القانى فهو فصر من انف كان جين 
الإسكندرية فى عهد وصولى إليها يسمى بصلاح الدين وكان 
فيها أيضاً فى ذلك العهد سلطان أفريقية المخلوع, وهو زكريا 
أبو يحيى بن أحمد بن أبى حفص المعروف باللحيانى. وأمر 
الملك الناصر بإنزاله بدار السلطنة من اسكندرية: وأجرى له 
مائة درهم فى كل يوم. وكان معه أولاده عبدالواحد ومصرى 
واسكندرى وحاجبه أبو زكريا بن يعقوب ووزيره أبو عبد الله 
بن ياسين. وبالإسكندرية توفى اللحيانى المذكورء وولده 
الاسكندرى وبقى المصرى بها. 

قال ابن جزى: من الغريب ما اتفق من صدق الزجر فى 
اسمس لدي اللسيا دن الاتكتوووي الصدوى نمناف كنا 
وعاش المصرى دهراً طويلاً بها وهى من بلاد مصر. وتحول 
عبدالواحد لبلاد الأندلس والمغرب وأفريقية» وتوفى هنالك 


بجزيرة جرية. 


ذكر بعض علماء الإسكندرية 

فمنهم قاضيها عماد الدين الكندي؛ إمام من أئمة علم 
اسان تر كان ينعم جعم اين ريع لتساك العماتة الو أن :فى 
مشارق الأرض ومغاربها عمامة أعظم منها. رأيته يوماً قاعداً 
فى صدر محرابء وقد كادت عمامته أن تملأ المحراب ومنهم 
فخر الدين بن الريغى وهو أيضاً من القضاة بالإسكندرية 
فاضل من أهل العلم. 

حكاية: يذكر أن جد القاضى فخر الدين الريغى من أهل 
ريغة؛. واشتغل بطلب العلم, ثم رحل إلى الحجاز. فوصل 
الإسكندرية بالعشي. وهو قليل ذات اليد؛ فأحب أن لا يدخلها 
حنى ممع نال حويدا ككل كريد من بابهن : الى أن دخل 
جميع الناس. وجاء وقت سد الباب ولم يبق هنالك سواه 
فاغتاظ الموكل بالباب من إبطائه. وقال متهكما :أدخل يا 
قاعم فقتالباتاخو إن شام اللههووكل إلى يعضو الدارس: 
ولازم القراءة وسلك طريق الفضلاء. فعظم صيته. وشهر 
اسمه. وعرف بالزهد والورع: واتصلت أخباره بملك مصر. 
وانقق ا ترقى قاحي المكد رن وبينا |ذ: اله الهو الشكدر 
من الفقهاء والعلماء. وكلهم متشوف للولاية. وهو من بينهم. 

5. 


لا يتشوف لذلك فبعث إليه السلطان بالتقليدء وهو ظهير 
القضاءء وأتاه البريد بذلك؛ فأمر خديمه أن ينادى فى الناس 
من كانت له خصومة فليحضر لها وقعد للفصل بين الناس. 
فاجتمع الفقهاء وسواهم إلى رجل منهم كانوا يظنون أن 
القضاء لا يتعداه. وتفاوضوا فى مراجعة السلطان فى أمره, 
ومخاطيته بأن الناس لا يرتضونه. وحضر لذلك أحد الحذاق 
من المنجمين فقال لهم: لا تفعلوا ذلك فإنى عدلت طالع ولايته, 
وحققته فظهر لى أنه يحكم أربعين سنة. فأضريوا عما هموا 
به من المراجعة فى شأنه. وكان أمره على ما ظهر للمنجم. 
وعرف فى ولايته بالعدل والنزاهة. ومنهم وجيه الدين 
الصنهاجى من قضاتها مشتهر بالعلم والفضل. ومنهم شمس 
الدوة! ملتسي :قا لقتنيو ٠‏ لكي وف ١‏ أنه الف 
مها #النتسيخ ابو هت الله القاى فق كمان أوليام الله شعالية 
يذكتو أنه كان مسيهه .ود الستلاة علفه !ذا طلم عق بحالاته: 
ومنهم الإمام العالم الزاهد الخاشع الورع خليفة صاحب 
المكاشيفاتة: 

كرامة له: أخبرنى بعض الثقات من أصحابه قال رأى 
الشيخ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم. فقال 
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يا خليفة: زرنا فرحل إلى المدينة الشريفة:؛ وأتى الممسجد 
الكريم. فدخل من باب السلام, وحيا المسجدء وسلم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقعد مستنداً إلى بعض 
سوارى المسجدء ووضع رأسه على ركبتيه؛ وذلك يسمى عند 
المتصوفة الترفيق. فلما رفع رأسه وجد أربعة أرغفة:؛ وآنية 
فيها لبن؛ وطبقاً فيه تمرء فأكل هو وأصحابه وانصرف عائداً 
الى الاسسكتد وي ولد يحم ظلك لين : 

ومقب الاساء العالء الكله لون انلكا هيم مرها ن الدود 
الأعرج. من كبار الزهاد وآفراد العباد. لقيته ايام مقامى 
بالإسكندرية وأقمت فى ضيافته ثلاثا . 


عن رحله : 
نتمفة النظارفى غرائب الأمصاروعجائب الأسفار 
رحلة البلوى (1814- 1١9/0‏ ) 


خرج أبو البقاء البلوى من قنتورية بإقليم المرية / الأندلس 
فى رحلة ستدوم آربع سئنوات 15519- .1؟1١)‏ وقد كان 

الفرج بعد الشدة 

وهبت ريح سرنا بها حتى أنعم الله سبحائه وظهر منار 
الإسكندرية فأعلم الناس بذلك. فضجوا سرورا بالدعاء 
والبكاء. وأعلنوا بالحمد والشكر لله تعالى والثناع وكادوا أن 
يقضى عليهم ذلك الأمل ومن فرح النفس ما يقتل. 

خفقت قلوبهم سرورا بعدما باتوا بأفئدة يراع خوانق 

فعارر أبن فدليسا منازة أكلى فى النفوين» ارقم قن 
بالخروج من العدم إلى الوجودء وفيها نطق لسان الشكر يما 
سين على الفكن. [ ...]| 


ع 


فوصلنا وجفن الظلام قد انطلق على عين الشمسء» ومضى 
اليوم مضى الأمسء ودخلنا المرسى بقرب المنار» فى ليلة 
الجمعة الثالث عشر لجمادى الأخرى من عام سبعة وثلاثين 
المذكورء ولما بدأ من الفجر سفورء ونثر الصبح كافور؛ وركبت 
إلينا زوارق المدينة» وخرج الناس لمشاهدتنا فى أحسن الزينة, 
نزلنا البر لا نلوى على جريج ولا نصبر ريثما يسكن البحر 
من ماء وريح؛ وأقبلنا الساحل قاصدين تائبين من ركوب 
امقس ابه الأدية :فسا ونان الزمل :ومدليها على الإخوواق 
احتضنا بالشرط والآهوان» وحملنا بأجمعنا إلى الديوان 
متاك مدنا الكسناب و انين اللعدان وجلكر هنا العيوك 
والرحاب ثم أمرت اليد على القليل الكثير؛ والحقير والنقير, 
والدفتر والقطميرء والرفيع الوضيع والغنى والفقيرء وفتشت 
الأوساط. وعم الزحام والاختلاط. وكثر الهياط والمياط. حتى 
خرج المخزون والموزون» وبرز المعكوم والمختوم. وعند الله 
تجمع الخصوم. فأخذ من كل عشرة دنانير ديناران ومن كل 
عنمو الؤوانه وومنيا به نالعا وود وان جور اوطموان 
فاستشعرت الأسفء, ونسيت كل رزء سلفء ووددت للنزر 
الحاضر لو كان مع الشىء الآخر ذهب وتلف.[...] 
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حصاها جوهر 
كنع كابر شه وهر الى الجر انون كل التعدر مول 
كعات انلف الكقا نين و التعة ارين أرقف[ النوافيم هين 
قنوان من البسر وألوان تعدى على العسرء وتهدى إلى اليسر 
فلم أر مدينة أحسسن منها وضعا ولا أبدع ربعاء ولا أوسع 
مسالك ولا أعلى مبانى ولا أسمى مراقىء ولا أجمل مرأسيم, 
أحسن تفصيلا وجملة ةا 

فكاة قاس النفا دبا مقووكة رضيو الحنة قدا 
منقوشة؛ كوكبها يقظان؛ وجوها عريان. وحصاها جوهر 
ونسيمها عطرء وترابها مسك أذفرء ويومها غداة: وليلها 
سحرء وكفاها أن ليلها كالنهار فى تصرف العبادء وإعادة 
من أعجب البلدان» وفيها بنيان عجيبء ذكر صاحب الجغرافيا 

ه١‎ 


لا يمشون فيها بالنهار إلا معصبى الأعين يخرق سودء خوفا 
على أيصارهم من شدة بياضهاء وعلى منارها سرطان من 
رخام .[...] 

القاهرة, عنبرية الأنفاس 

وم درل التسوع ف روص ين بللد.ا حدتما ع ابو سورج بن 
وجدناه من البعد والانقطاع, إلى أن تهيأ نفرنا, وتأتى فى 
البر سفرناء فخرجنا من الإسكندرية فى يوم الثلاثاء ثامن يوم 
من رجب المذكور: وسرنا فى بسيط من الآرض عريض مرداه 
لا يخترقه النسيم بمسراه؛ ويكاد البصر يقف عند مداه. بين 
مدائن عليها نضرة النعيم وبساتين اعتمارها من التعميم, 
وسرحات مونقة؛, ودوحات مورقة؛, ونخلات طلع. وخامات 
زرخ» تموج بدائعها موج البحرء وتلوح طلائعها بين كتائب 
الزهر من لم ير أرض مصر فى أوان ربيعهاء وابان زروعهاء 
لير مططر ا حصميوا إلى | وضيلن لاطو الشاهرة) 
لوكا وناكو وو للم لالت سجر انصمون الماء 
المذكور فنزلنا منها بقرب الجامع الأعظم المشهور بجامع ابن 
طولون الذى بناه ابن طولون .فيما يذكر. على مثال المسجد 
الخبر ادرييكة لقو نا حاصو اذو قيناو 11 عن فاشو 
الفجر من المسك الغياهب؛ وظهرت الشمس المنيرة على النجم 
الثواقب. (...) . 
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من رحلة: تاج المشرق فى نتحاية عاماء الشرق 
اين خلدون 
45-1) 


وصل ابن خلدون إلى الإسكندرية على السفينة قادما من 
المغرب يوم عيد الفطر . مع بداية شهر ديسمير ١١85‏ م 
ولمرفاوق منضون الت الى نه الفشيا ب م اقامدةا: العدس !لا 
فى نهاية سبتمبر 17/17 م.قبل أن يعود مرة أخرى الى مصر 
مبسقتر ا كا 

الرحلة إلى المشرق؛ وولاية القضاء 

ولماارحلت من توئس متخضقف شبهسان من سبنة أريع 
وثمانين, أقمنا فى البحر نحوا من أربعين ليلة» ثم وافينا 
مرسى الاسكندرية بوم الفطر. ولعشر ليال من جلوس الملك 
الناسس هلس الهم رحتني كرس الاك كو أفلة وت 
قلاوون وكنا على ترقب ذلك, لى كان يؤثر بقاصية البلاد من 
سموه لذلك, وتمهيده له. وأقمت بالإسكندرية شهرا لتهيئة 

الله 


أسباب الحج ولم يقدر عامئّذء فانتقلت إلى القاهرة أول 
«ذى القعدة». فرأيت حضرة الدنياء وبستان العالم. ومحشر 
الاعمه ومدرج:الدريهن المتبره وا يوان الاساقوه وكرسيي الك 
تلوح القصور والأواوين فى جوه؛ وتزهر الحوانك والمدارس 
كاف موقم لبدو والكز اكن من بط نه قد مال يندا مي 
بحر النيل نهر الجنة ومدفع مياه السماءء. يستقيم النهل والعلل 
سيّحه ويجنى اليهم الثمرات والخيرات ثجه؛ ومررت فى 
جكلن لمك فنص انام انار :واسو قينا لحن تالنات: 
وفأزلنا تخدذى من هذا اده وبعد مداه :فى العفراق. رابا 
الأحوال؛ ولقد اختلفت عيارات من لقيناه من شبوخنا 
وأصبهان و بحا هوم ونا خروعدينا لحدية عثة سالك ضبا جنا 
كاضبى العقام بنا وني كيين لاما بوالاوك: آنا ع الله 
المقري. مقدمه من الحج أربعين سنة؛ فقلت له: كيف هذه 
القافرة#فقال دمن ليرفا له يعرف عر ا لأسالاه: 

وسألت شيخنا أبا العباس ابن إدريس كبير العلماء 
مقا :3ك تال كانه اتظلى ا متعم السعا بد 


إلى كثرة أممه وأمنهم العواقب. 
غه 


وحضر صاحبنا قاضى العسكر بفاس, الفقيه الكاتب 
أبوالقاسم البرجى بمجلس السلطان أبى عنان» منصرفه من 
السفارة عنه إلى ملوك مصر. وتادية رسالته النبوية إلى 
الضريح الكريم. سنة ست وخمسين وسأله عن القاهرة فقال: 

أقول فى العبارة عنها على سبيل الاختصار: إن الذى 
شو ا ركسا قدا كنا دراه مون الفبعون» الك اتشيلينا : 
لاتساع الخيال عن كل مخسوس. إلا القاهرة. فإنها أوسع 
من كل ما يتخيل فيها. فأعجب السلطان والحاضرون بذلك. 

ولا دخلتهاء أقمت أياماء وانثال على طلبة العلم بهاء 
التمسسيوة الإفادة :م كله المتشماهة وله موسهوتى عدن 
فجلست للتدريس بالجامع الأزهر منها. 

كان لاتضجالبالستطان قاين اللقتاع :رانس الحوية: 
ووفر الجراية من صدقاته. شأنه مع أهل العلم, وانتظرت 
لحاق أهلى وولدى من تونسء وقد صدهم السلطان هنالك عن 
السفرء اغتباطا يعودى إليه؛ فطلبت من السلطان صاحب 
مصر الشفاعة إليه فى تخلية سبيلهم: فخاطبه فى ذلك . 
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عن كناب: التعريف بابن خلدون ورحلاته شرقا وغريا 
الفلصادى 
(2؟:١-‏ لام )١‏ 

والمضيكلة [لفاسيدا دف ما و 1ه فيلفها 
في خروجه من غرناطة »على مراحل , فقد استقر بتلمسان 
الع وك ادريها | ل ارفس لأا لبلا لووط لعع قر 
ولم يرحل منها إلى مصر ١557‏ م حيث وصل الانتكتدرية 
دود "تع /11ناء مظوي جنها ورد اعون وى نهر 
ليسول :ا لقا عرنه درون 19 لشيس ولع دوه الا فى لتنا مهرم 
اوور 210 

الوصمول إلى ثفر الإسكندرية 

وبلغنا إلى ثفر الإسكندرية غرة جمادى الثانية 64 ١أوت‏ 
ا ريع ويفا معطا انها فى رصقي الغائو وا كلاه 
حتى وقع من كل لامر الله الاستسلام وصار الإنسان ينادى 
بلسان الحال: (انا الغريق فما خوفى من البلل؟) ولما دخلنا 
المدينة وقَرَ بِنَا فيها القرارء وزال عنا وعثاء السفرء أقمنا بها 
اياما 000 ورْرَنًا فيها الأولياء والصالحين. 
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والمدينة من أحسن البلاد ترتيباً وبناء»وجدرانها بالحجر 
الأبيض المنجورء وسككها كلها على نسقء نافذة متسعة يعلم 
من ذلك أنها 0 تخطيط حكيمءويناوّها نحت الارضن محكم, 
والااميخظ وق يالا وان شيو انه قم كوه وخا أكديها من 
العمارة. وهى كثيرة الوخامةءفلا تجد أهلها الا صفر الوجوه: 
والنقص فى بدنه. وذلك من أجل مائها. والله أعلم. 
فى الخدامهو ننه لقان ةا التى شى كلمينا مروت هرا وت 

الوصول إلى القاهرة 

ويلغنا إلى بولق سحر يوم الثلاثاء السادس عشر من 
الشهر 56 أوت 148١م‏ ء ودخلنا القاهرة ذلك اليومء ورأينا 
كثرة الخلق وازدحام الناسءوئزلت بجامع الآأزهر.ووحدت 
هناك بعض الفضلاء والأخيار من أهل المغرب. 

/اه 


وعف 1 لوك لحتس اهنا مصذالضها: الفقي انام القة فى 
وقته ذى العلوم الفائقة والمعانى الرائقة أبى الفضل المشذالي. 
لم آأر مثله فى تحصيل العلوم وتحقيقهاء. آخذ فى كل علم 
بأوفُرنصيب؛ وضارب فيه بسهم مصيب. وتذكرنا أزماناً 
ميك نا بتلمسانءويا لها من ليال وأيام. مع أشياخ وسادة 
أعلام. ْ 
أحاديث أحلى فى النفوس من المنى 

وألطف من مر النسيم إذا سسرى 

تروف وناك جنا فو كنوفم كر بار اقيم | السطالية تيكل 
الحسين ومقام الإمام الشافعى وشهرته تُغنى عن تعريفه ,وهو 
وذ لايرف الراعون النقاء وفقسو هن الأبتاكن السويفة: 
مقام السيدة نفيسة:؛ وقد كلل بالحلى والحلل,وكساه المولى 
الوفةةو اتحلؤل, 

لقاء: 

الامشكلت) لكر على" القبية: القفنيع اسار قري 
(المالكى) سيدى زين الدين طاهر فقرأت عليه بعض المختصر 
للشيخ خليل؛ وحضرت البعض منه؛ وكذلك بعض التفريع لابن 
الجلاب. وبعض شرح الشاطبية للفاسىء وكذلك لازمت 

0 


القراءة على الششيخ الفقية الإماء الضوفى الشاففى :سيدق 
اموا لياف طلم الدوق الحتسطتى ففرا وبداركه تسب كنا 
المسمى يفوائد العقائد فى الأصولء وايساغوجى لابن الأثير 
فى المنطق, وبعض الطوالع للبيضاوى. 

الخروج 

ثم سرت يوم الأحد السادس والعهشرين لرجب ٠“‏ 
اكتوير 151١م‏ إلى التربة المسماة بتربة عبد الغنى ورحلنا 
منها يوم الثلاثاء. وبلغنا إلى الطور يوم الخميس الثامن من 
دنا :04 اكتتوير لكوي كنمنا الهو هن نال فر 
السادس عشر من الشهر"" أكتوير 1557١م,‏ ويلغنا إلى 
الينبوع عند الزوال من يوم الجمعة السابع من شهر رمضان 
المعظم ١١‏ نوفمبر517١م‏ وكان سفرنا من الينبوع يوم الأحد 
سادس عشر من رمضان ه"نوفمبر!4 4 ١م.‏ 
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من رحله الفلصادى المسماة: 
المهيسك العطسالسب ومنلسهى 
الراغ ب إلى أعلى المنازل والمناقب, 
ابن الصباح 


(الشرن النخامس عشرالمبلادى) 


يكل عج لاد العسا ب الالالض) إلى عجارف 
القرن الخامس عشر الميلادى فى رحلة عنوانها: (منشاب 
الأخبار وتذكرة الأخيار) وقد يكون كتبها سنة :1652م . 

زيارته لمصر فيها كثير من الشوق والعلرائف . 

قال الراوى : مدينة الإسكندرية مثلها مثل البيضة إذا 
خرجت من بطن الدجاجة بيضاء نقية ودورتها ثلاثة أميال من 
كه ٠‏ الحيلة للا عقيو هناف رفني ناذا :عضر كاقها 
جزيرة هى وبساتينها يحدق فى البحر . وأسوارها عالية , 
وفيبها قيسريات وأسواق من كل التجارات » وفى كل دار 
جبان من الماء ملح وعذب . وهى مبنية على أقواس من أجل 
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ا ٠‏ وفيها طاو رضي در العيرر يه علي 
وجه الارض ويسمى باب رشيد المشهور بالإاسكندرية » وقدام 
منظره روضة الإمام الشيخ أبى القاسم بن أبى خلف بن فيرة 
الرعينى الشاطبى قدس الله روحه ونور ضريحه.؛ وعليه بنيان 
قد فني وخربء وله مزار يوم الخميس , وعند باب البحر قبر 
سيدى المرسى قدس الله ضزيحه والصالحين جملة . 

ومدينة اسكندرية الخبز فيها لا يوزن وخبزة بثلاث فلوس 
من فلوس مصر. وعليها قرى ومداين وحرث ونسل منها 
تروجه ودمنهور وغيرها من القرى وكل قرية قدر مدينة فيها 
الأسواق والبيع والشراء وهى تسقى من النيل وقت الفيض 
يجيئها خليج من الماء وقت الزيادة وعليها أجنة وبساتين 
وقصور ومبان ومنارة وغناء بالشبايب والأوتار ورطب النخل 
جنة فى الأرضء والغالب على صرفها درهم الورق ونحاس 
صينى يتبايعون به والدراهم من النقرة والفضة والنحاس 
الأحمر وعليها طابع السلطان ؛ وفيها خطبتان بجامع العزيز 
وجامع العطارين والمساجد للصلاة كثيرة . 

ومدينة اسكندرية كثيرة المطر . وهى باب المشرق وباب 
المغربء. جامعة لجميع الطوائف من طوائف الروم من الإفرنج 
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وبردقال وفنشى وقطلانى وافرانسى وجنوى وبندقى وحبشى 
وقبرصى وصقلى دون تجار المسلمين ؛ ويوم الجمعة يغلق 
على جميع الروم فنادقهم حتى تنتهى صلاة الجمعة وفى كل 
فندق قوائنص أعنى بالقونص 'الأمين الضامن لطائفته فى كل 
ما يجرى منهم » وهو يطلب بالدية وهو مجهعول من جماعته 
وساكن بأولاده وحريمه ولا يطلب السلطان إلا هو فى جميع 
ما يحتاج إليه من أمور الطوائف , وأما أمر الترك فلهم ضبط 
عظيم فى الأحكام يشنقون السارق على بيضة , ولولا ذلك 
لضاعت البلاد والأحكام كأنهم أخذوا بشيء من الطاغوت 
ورشيء من كتاب الله عز وجل حيث يقول : يا أيها النبى جاهد 
الكناى و الذافق ين وا غلك كلمع : 
606 
ومدينة مصر ما على وجه الأرض أقوم منها فى جميع 
الأشياء . فهى مكمولة من كل شيء مباركة ٠‏ وزيتها ثلاثة 
أنوا ع » زيت الزيتون وزيت الجا وزبت الككان وه يعفل 
من الكتان يخلطونه مع الذهب ويلبسون به الحيطان فى 
المساجد وأكثر ما يستعملونه فى ماء الذهب ؛ ومنه العادى 
وهو الذى يوقدون به مصابيحهم . 
للملى 
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واللة نكو اموق القن تهنا فن :فده انا مسي الف مركت 
مشرقين مغربين كلها تجلب التجارات إلى مصر المباركة 
بجميع ألوان الأرزاق من القمح والتمر والفواكه من مدينة 
أسوان إلى مدينة قوص إلى مدينة مصر . ولقد رأيت مراسى 
مراكب مصر وأسميها لك: مرسى القاهرة . مرسى بولاق» 
ومرسى مصر البالية وتسمى المقياس والبهترة وسميت 
البهترة لأن فيها تتفرج الناس بعد صلاة العصر ؛ وينزل فيها 
آلف حمل من القصب الحلى وهو قصب السكر ما يأتى عليه 
تعووت: سدس :| لا ويس الى مكو حر اجا يضسيت هنا 
بمضع من كثرة الخلق رجالا ونساء كبارا وصغارا .وذلك فى 
كل يوم بعد العصر ولا تعرف يوم العيد من سائر الأيام 
بالزينة فى كل يوم . 
© © © 
بلاد الشرق والغرب ومداينها عند قوة مصر مثلّها مثل 
العصفور فى مخلب الباز . لم أر مثلها فى الخمسة أقاليم 
التى زرتها ء لا فى البيع ولا فى الشراء ء ولا فى الأخذ 
واللفطا ع وا سمرت و الويتخات وا نويا لفسا برا لومز 
والنقعو او الحنة وا لقي ف سيم اموي عافن الدنا كنا 
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مثل مصر وكيف لا والله سماها البلاد دون غيرها وخصها 
بالتر كةو اميا دروا نويه الللماءواييدة القلوي عتهفه السخاء 
والعميافة و لماه اللدما كيزةواالقرواء والانقاى ركفي كرا اف الله 
نص عليها وذم ظالمها ومدحّ أرضها وجعل الأسف فى خروج 
أهلها منها , والدليل على أنها خير البلاد . 
لملىف 
يقوم أهل مصر بالفرض المعلوم كل يوم ؛ الرجل يعطى 
زوجته نفقتها فلوسا معلومة لعشائها وغذائها ومنهن من 
تأخذ كل يوم نصف نقرة دراهم صرفها اثنا عشر فلس 
نحاس تنفقها على نفسها » ومن النساء من تنفق وتآخذ درهم 
نقرة ومنهن من تأخذ خمسة دراهم ومنهن عشرة ومنهن أهل 
التجارة دينار كل يوم وتنفق لنفسها. ونساء مصر مستورات 
بالسراويل والأخفاف على السراويل مدخولة فى الشرمزة . 
ونساء الحضر بالنقاب ونساء البادية بالبرقع على وجوههن 
كارا سيفن . 
للف 
من مخرقات مصر أن فيها الف حمار مزينة بالسروج 
والبرادع المزينات . يركب عليها النساء والرجال . وصاحب 
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الحمار يقود المرأة والرجل ويطير به مثل البرق ويوصل 
الراكب ثم يآخذ راكبا آخر حتى النيل . والفرجة والخوارق 
فى البلد سواء فى الأعياد أو سائر الأيام . وهؤلاء النساء 
صدقاتهن على المساكين أين بتفرجن تعدل بصدقات أهل 
الإوريقييو ]ةا كات لله الحففا اديوه الضيعة او تعطى أهوا: 
منهن مائة دينار ذهب أنها تفعل معصية لا تفعلها أبدا , 
وأهل مصر كثيرو التصلية على النبى عليه السلام » وكل عمل 
فيه مقبول ومردود . والصلاة على محمد - صلى الله عليه 
وسلم - كلها مقبولة . ومن خوارق مصر الدجاج براع 
برعاها بإجارة ويسقيها فى وادى النيل مثل الغثم . ومن 
فرجة مصر أن كل يوم جمعة يخرجون بالفيل يدور فى 
الأسواق يسعون به الفلوس » وصفة الفيل قدر الفرس السمين 
الكبير له وبر أصفر وحافره مدور وأذناه مثل أذنى البغل وله 
أنياب مثل أنياب الخنزير ونحوه وله فم تخرج منه زرمة مثل 
المصران له فيها فم به يأكل ويشرب ووجهه يشبه وجه 
البرذون ولحمه دونى . 
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أنساب الأخبار وتذكر والأخبار 
ابن أبى محلى 
(٠05١1-؟135171)‏ 


ابن أبى محلى الفقيه المغربى الصوفى والثائر الذى ادعى 
انه المهدى المنتظر ورغب فى عرش المغرب. 

سافر لأداء فريضة الحج سنة ١١94 -١605”‏ وتعرض 
للجوع والعطش بصحراء برقة حتى كاد يهلك فأكل عروق 
النداتات والجلود وشرب من ماء البحر لكن لصا أكرمه فنجا. 
زار بعدها الإسكندرية والسويس ثم دخل أرض الحجان؛ 
بعد فراغه من أداء مناسك العمرة عاد مع الركب المغربى. 

وفى سننة 34171735 كدري اين اس كلق السرة 
الثانية محرماً بالحج ليصل إلى القاهرة حيث قابل الكثير 
من مشائخه المشارقة على رأسهم الشيخ سالم 
السنهورى بالإضافة إلى طه البحيري والشيخ أبو بكر 
الشنواني وغيرهم. 

وكنث حين الأخذ عنه فى الحجة الأولى» رث الهيئة؛ فى 
غاية الضيعة؛ قد لا يعبأ بى الناظر إلا بعد سبر حاضرء عن 
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الحقيقة حاسر. فكان لا يبالينى يومئن إذا سألته, كغيره إلا 
قليلا حتى انفصلت عنهم نحو المغرب. وقد تركت فيهم من 
نظمىء ونثرىء ما نوه بذكرىء: وخبرىء فندموا على إهمالى؛ 
فلما عدت الثانية ثلاثة عشر وألف أو أربعة عشرء برسم الحج 
أيضا فى نفرء وركب غير كبيرء بخلاف الهيئة الأولى لأنى 
معدا كن الله الر كي وازلظا هرد القنا فيرة مقر هنا شع طولوك. 
فما شعرنا إلا والإمام السنهورى المذكور ‏ رحمه الله راكب 
على حماره من الجامع الأزهر يتلقانا ويهنينا. فعجب الناس 
من فعله إذ لا يركب لأحد قبل ذلك شرقا أو غربا. فهش 
وبش وعظم وصرح بالقطبائية فى حق من عليه سلم عن ظهر 
الغيب؛ والله أعلم, بحق ما به تكلم. فشاهدت من بروره ما 
راعني؛ واستدعانى لداره بعد المقفل من الحجاز؛ فأكرم 
ووادع وبالغ فى القبول, شكر الله سعيه فبمن أدخله بفضله 
الجنة بغير حساب وقد فان . 
نطف 
وكذلك البدخشى المذكور أيضا حنفى المذهب» عن شيخ 
هندى كان مجاورا معهم بمكة قبل قدومنا عليها؛ من مشايخ 
الصوفية الأعزاء ثم عاد إلى الهند وإنه يوم الحكاية فيما أرى 
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بقيد الحياة, إلا أنه غائب عنا. وإنه يوما من الأيام كان 
جالسا بالحرم الشريف, والشيخ إبراهيم المذكور كغيره فى 
حلقته: ثم أنه جرى له ذكر كرامة الأولياء وعزتهم على ربهم, 
وأن لهم معه تعالى سرا وعلما مكئونا. فقال له بعض 
الحضور ما مهناه دعنا من هذا فإن كنت منهم فلينقلب هذا 
الحجر فى يدك ذهبا. فعدها لأحدهم فإذا بها ذهب ابريز. ثم 
مضى بها الشيخ إبراهيم أو غيره للسوق فصرفها- نفعنا الله 
بهم حيث كانوا. فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والراوى 
هذا شيخنا ثقة. وكذا الشيخ إبراهيم رضى الله عنه؛ وكلاهما 
ذو علم ودين فيما أرى. 

قلت: وأنا أيضا قد فد اتفق لى مثل هذه مم مجدوب من 
مجاديب مصر أظن أن اسمه ريحان؛ وذلك عن بروزنا فى 
الحجة الأولى برسم الراجبية. ونزلنا على العادة بالبركة 
مجعم !اناس ولى الا ئلا من كلك الأزان مدهت من قيا: 
أصحابى لأنفرد بنفسى وهم من القدس ومصر. فأتبت حائطا 
فيه شجر الأئل وغيره؛ والناس فيه متفرقون على ظلاله ثم 
تخطيت أوائلهم طلبا لمحل لا مشوش فيه من ظله. وقد مررث 
برجل حاف على رأسه خرقة. يمشى كالمجئون بين الناس. 
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وما عبات به حتى جاوزته فإذا الجسر ورائى قد تبعني. 
كلتك ناذا به سلس كلمت ناكسا امعاة إلى أبن توفي 
هذا كله ملك الله! فدهشت منه! ثم إنه سايرنى ساعة حتى 
انتهينا إلى ظل شجرة ليس فيه شاغل. فجلس بىء ثم إنه قال 
لي: هل عندك شيء من الدراهم؟ فأخرجت له جميع ما فى 
وكوييو م رمي شبعة در اقم سورع لس التيتان “الفيتها 
فى بده. ثم قال لى أخرجت عنها الله؟ قلت نعم ولى كانت 
الدنيا كلها فى يدى لرميت بها فى كفك طيبة بها نفسي. وما 
زال بكرر على وأنا فى زيادة معه حتى رمى بها فى الهواء 
فاتبعتها بصرىء وما وقعت فى الأرض. بل لا أدرى؛ وإن - 
كنت داريا-- أين موقعها. ولا كيف كان أمرها فأزددت رعبا. 
وقد علانى البكاء والعجب. وقبلت اليد للرجل. وسألته سؤالا 
مرا 

فقال لى: قم فاركع أربع ركعات أو اثنتين شكرا لله تعالى. 
وصل على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كذا وكذا. ثم نم فى 
موضعك إلى صلاة العصر. 

فما وسعنى إلا طاعته, غير أنى لا أعلم تأويل قوله شكرا 
لله. إذ لم يبن لى ما أشكره عليه خصوصا وإن كانت نعمه 
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تقال :كلى عتيبيه لا لصيو تنمت كقيا | نو قتي اموها 
استفقت إلى العصر فدرته وما وجدته. ثم لا أدرى أبين ذهب 
حتى الآن. غير أن بعض الحجاج:ء تلك السنة أيضاء ذكر لى 
أنه لقيه. وفعل به مثل ما فعل معى .وذلك حين جالسنى 
بالحائط المذكور تناول من الأرض عودا أو حجرا صغيرين 
وطويا كذلك فيما أرى. فألقى الكل فى فمى. ففتحته طوعا له 
وكوذا يك رك إنه امشكال كله سكر فى مط نكت اشرب 
عن جحي لذلك قلت أفي بوتفلة ذا مناه و ' 

ثم قام عنى يدور الناس ساعة وأنا وحدى فى حيرة كبيرة 
مما شاهدته. فجاء إلى الثانية وقعد ثم ألحذء, وأنا أنظر من 
الأرض ثلاث حصيات؛ قدر الفولة بيض من حصباء 
الأرض.فجعلها أيضا فى فمى فا ستحالت كالاولى سكرا. 
فزال عندها الشك بالعيان والذوق. ثم ناولنى أحجارا 
وأمرئنى بصرها. وأن لا أحدث بذلك. ولا أفتح الصرة حتى 
أجاوز البحر وإلا قتلني. ففعلت بعض ما أمرثى به لآكله 
للحن ع د و ليل ل لكاي لقا 
مقصوده رحمه الله. ومن العجب أن كل ما جاور فى أوعيتى 
تلك الأحجار فساصفر وسرى فيه ذلك سريان الدهن 

0 


بالزعفران. ولما بلغت مكة وهى معى سرقت فى جملة ما 
عندي. على أنه لا درهم فى ملكى يومكذ وأنا معى بضاعة 
اد لسعو اسم لك ب مس اكب وى تاك 
الذى أنا ضيفه من يكافيه الله تعالى على خيانته من أهل 
مكلوق 36 للعدوب: لذ كون زاود حاضيا وله تمع لنديرا 
نفسي. لأنها ملك غيرى جريا على حكم الشرع؛ وهو على 
العقيقة فتاهي اللديو] بوكاقة مامدلل أو فقوي من تلن 
خاصد ا نكاس فى وك رون لخو لكل مقام تال بما نفلت 
عن أمرى) شاهده., ولى أنا اسوة بموسى عليه السلام (ومن 
د يهل الله لدت انفكا رهن ور ركني 
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الإصليتالخريت 
أبوسالم العياشى 
1574 5) 


تحتو ووه الرجلة فتن الكالقةايعم كارن ربعا كقرن له إلى 
الحعاة 1155 

قن بدا مرك وعلته الأحدوة سل اا 

ولما كان آخر الليل بعثنا بعض إخواننا وأصحابنا فتقدموا 
مع من تقدم إلى القاهرة ليرتادوا لنا منزلا قرب الأزهر »لأن 
كثيرا من الحجاج ينزلون بطولون ليقربوا من الرملة محل 
سوق الدواب وما يحتاج إليه من أمور السفرء ومن كان ذا 
تجارة ينزل بالوكائل. ونحن لا نعدل بقرب الأزهر مكاناء 
ونزول الوكائل لا يليق بنا لضيق بيوتها ونحن جماعة كثيرة, 
إذلا يسعنا وأتباعنا إلا منزل واسع كثير المساكن جامع 
الوا فوم و كتقينا: له إلى شهوة راعينا فى !الله اشع عن 


الدمشيتى ليبذل مجهوده فى ذلك. 
؟/ 


ولما أصبحنا ارتحلنا وسلكنا بين القرى ولم نأخذ طريق 
الحو كاوه كان مسهفان | لناتين هلفنينا شن هدو هذا أرقت 
إلا فيضا النيلء فلا يتمكن المارون من السلوك فيما بين 
القرى من كثرة المياه. وفى هذا الوقت وجدنا البلد يايسا لا 
ماء فيه, إذ لم يات وقته. ثم مررنا بالمنصورية ثم بقرية وسيم 
ثم بغير ذلك من القرىء إلى أن نزلنا خارج أنيابة ضحى يوم 
الأحد الخامس والعشرين من رمضان الموفى خمسين يوما 
من خروجنا من بلد سيدى أحمد زروق آخر العمران من 
عمالة طرابلسء ولم تكن هذه المدة كلها مشياء بل فيها نحو 
الخمسة أيام إقامة. وخلص للمشى خمس وأربعون يوما من 
مسراتة إلى مصرء ولم يعهد قطع هذه المسافة فى مثل هذه 
المدة إلا فى النادر. وأعاننا على ذلك مع تيسير المولى جل 
جلاله اعتدال الهواء وطول النهار مع وجود الكلاً وشبع الإبل,؛ 
ركنا جتطن وده الساق اقل معان وح تدويوون رفن 
قوري تصق ووه يكنا نهنا | 3[ كارن فعدل: اشنا ناا 
أشهرء ولما نزلنا بأنباية تسارع الناس لشراء الفاكهة واللحم 
وطعام الحاضرة لبعد عهدهم بذلك. 

ا 


وانبابة هذه مدينة على ساحل النيل لها أسواق ووكائل 
ومساجد على هيئة ما فى القاهرة؛ وهى بالجانب الغربى فى 
مقابلة مدينة بولاق بالجانب الشرقيء وأقمنا بها يومنا ذلك فى 
ارغد عيش شيعا ورياء وكيف لا ونحن على ساحل النيل الذى 
هو اشرف الأنهار الأربعة الخارجة من الجنة: وأثر بركته 
ظاهرة للعيان فى مائه وترابه وقراه ومدائنه بحيث لا يوجد 
بلد أوسع مزارع وأكثر خصبا مع اتصال العمارة نحو الشهر 
من هذهء بيد أنها لها مزيد اختصاص بمضاعفة الوظائف 
الخووية على الوغية مكيف تلللفزر قانهم #حدلة هن أمو لين ولا 
يجدون عن ذلك محيصاء بمنعة أو فرار. حتى إن أحدهم لو 
ذاه ا سكل عر السيي سرك الزراهة والفاخهة لهو كرع: 
ولو فر لاتبعوه حتى يأتوا به أينما كان» حتى استفاض عند 
الفعال؟لفييفة أن حلؤقة ١‏ كوبال محوس متقانعة راق فيعدونة 
منهم من يريد أن بتخلى عن الزرعة والفلاحة» (قاتلهم الله أنى 
يؤفكون )/, لا هم ينصفون ويخففون عنهم من المظالم؛ ولا هم 
يتركونهم يذهبون حيث شاؤوا يسيحون فى الأرض يرزقون 
كما ترزق الطير بالالتقاط من نبات الأآرض وخشاشها فتغدو 
خمامياً وتروع ينادان [كهذوا حال النعك لذ وعبات ايده 
(والله من ورائهم محيط).؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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وبالجملة فمصر أم البلاد شرقا وغرباء لا تستغرب شيئًا 
مما يحكى عنها من خير أو شر ومصداق ذلك ما حدثنيه 
بعض أصحاينا من التجار فى سنة أربع وستين قال: لما 
دخلت مصر فى حدود الخمسين سكنت فى بعض الوكائل» 
وكان من قدر الله ان اجتمعنا فى محل واحد جماعة منا فلان 
وفلان تجارء وفلان طالب علم؛ وفلان ممن يميل إلى طريق 
الفقر. وفلان وفلان من أهل المجون؛ ذكر كلا بأسمائهم, قال 
ناسعد الدرها كلو اعد فيو لعا جات ف لاهن اليل 
جمعنا المنزل فنتحدث بما رأيناء فيقول التاجر: ما رأينا مثل 
هذا البلد فى التجارة فأهلها كلهم تجار؛ ويحكى من ذلك 
كان نما كنافه و تر التشا يال :الهو الفكس تل ذلك وذو 
الحوة هن انيما 3 اكد لا الكدرة اا لحقابيى لتاقن تيو مد 
لح عابنا ,حلم ع قر جار لم ستل د كار لو لما 
كذلك. 

وبالجملة فأهلها لهم عقول راجحة:؛ وذكاء زائد. فمن 
استهاة دن لبقيو فاق مفكير هونن استكسطلة د سه 
نك دوف نكل ابن مدو فى كنايه كنا دشنن القير ناه 
بعض ملوك المغرب سال بعض العلماء ممن حج عن مصر 

و7 


فقالله: أقول لك فيها قولا واختصرء من المعلوم أن دائرة 
الشيال نسم 314 لحر نكا نميا بتكي تكسا ن قبل 
رؤبته إذا راه وجده دون ما يتخيله ومصر بخلاف ذلك: كل ما 
تخيلته فيهاء فإذا دخلتها وجدتها أكثر من ذلك. وسئّل آخر 
عنها فقال: كان الناس فيها قد حشروا إلى المحشر لا نرى 
أحدا يسأل أحدء كل واحد ساع فيما يرى فيه خلاص 


نفسه. [...] 
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عن رحاة :ماءالموائك 
[الرحلة العياشية إلى الديارالنورانية) 


ابوالعباس الدرعى 
(1547م-/الاام) 


انطلق أبو العباس أحمد بن ناصر الدرعى فى رحلته 
الخها وله ,ونه اللكعيوى. :"نوو ان :019 وقد اعسات رك الت 
مجموعها. خمسة عشر شهرا وستة أيام» قضى منها ذهابا 
فى لقنا عر جيك انام :ا روا دان تصنعة بوكاز موقا كلاذ ادرف 
إلى قوت وق اككوير نا .+ 

رحلة الذهاب 

وتالهولنا متعننا لت خدر ذا ديكا بحيو ادر لله التليةا 
اتاد ذللة النوردة مسن الله ناا لصميع كوا نذا كل مكو 
فدهلقا :القافرة وقد لاني التو وو نويف للتلوير تصق ونا قن 
واكسقيورن بهذا 2د لكا ببا لل فاتكيق: دارا اكتراها لذا (الشاهد 
الشكون الحاج حيو اوري اوعفر لقانها حسام 

با 


من أصحابنا (جزى خيراء ووقى ضيرا).؛ وبلفه الله غاية 
اللتيوووا عا فهر :فنذة قاروا ب الجدسق الكن و العناي بز نهد 
ا ا يلس للحن وي لسن 
ندم ل راق لقتو ترما نكرو هن امير زا لفهازبور سهان 
لدرب الحجاز. وعزمنا على الرحيل يوم الاثنين» فورد علينا 
الوا ولقة ليا و كلفونا؟ ا لإقامة المهداء ها رديم تاننا لبي هيزا 
لخواطرهم؛ ووجدنا مصرء فى هذه السنة؛ فى عافية ورخص 
أسعارء وسلامة من الأمراض.ء على أنها قلما تخلو من مرض 
وموت ؛ وقد كنا وجدنا بها فى رجعتنا من الحرمين الشريفين» 
عام سبعة وتسعين. وباء شنيعاء ذريعا؛ مات به جملة وافرة 
من أمسكا ينا" !تقتلم لله حسعن كنول 
وقد ذكر شيخنا: أبو سالم عن بعضهم: أن الوباء وقع 
مرة بمصر وكثر الموت حتى كان يدفن فى اليوم الواحد 
أربعون ألفاء فهم الباشا وأثباعه بالخروج من مصر والفرار. 
اكت شمن اكوة الوه ناا انبننا كول | 1ك © الخوو ع لله 
عليه رجل مسن من أهل التجربة والرأي؛ فقال: (بلغنى أنك 
تريد الخروج فما الذى يخرجك؟). 
©6© 
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فإذا كان اليوم الحادى والعشرون من شوال؛ خرج 
المحمل من القاهرة. وهذا اليوم. هو يوم خروج المحمل 
الخروج الكبير الذى هو من ايام الزينة. ويجتمع له الناس من 
أطراف البلد إلى أن ينزل خارج باب النصر بالعادلية. فيقيم 
هناك إلى اليوم الثالث والعشرين: فيرحل من هناك إلى 
البركة؛ ويخرج أمير الحج وجميع عسكره؛ ويخرج مع الركب 
مخ |القبديون :وم المساكن وا راع انيم اميت 
الأسواق هنالك. فيخرج غالبا الباعة والمسيبون بحيث يوجد 
هناك ما يحتاج للسفر بأرخص من سعر مصر. ويقيمون 
ناك لني الكتر الميوى :ا لعدابي رز المتطري تم نينا اللا زيف 
يخرج منهم إلا من قصده الذهاب مع المصريء مؤثرا مشى 
الليل على مشى النهار. مستسهلا مشقة السهر بالليل على 
خرن اللاو سعواشي أنام الصيوف رالا يور ذلك غالنا 
صنفان من الناس: أهل الثروة والقوة من الناس لهم شقاذف, 
ومحاملء وهوادجء ينامون فيها بالليل على ظهور الإبل 
ويصبحون بالنهار كأنهم مقيمون. ولا شك أن هذا أولى لهم 
من السير نهاراء إذا أوطنوا نفووسهم على بذل الدينار 
والدرهم للجمالء والعكام. والسقاءء والطباخ» وقائد الإبل 
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وغيرهمء وهم فى ذلك متعاطون من النوم على ظهور الإبل ما 
ناه السويية الليسيةة ليقن عت ريقف والسشيروا لجينان 
الآخر: الفقراء الذين لا إيل لهم ولا أمتعة. فيسترفقون عند 
المصرى بالماء المسيل فى أوقات من الليل وعند الرحيل نهارا؛ 
مهاو الوونيق أقل الارو يق تميس رقفل اممف ل 
أنهم يكابدون مشقة عظيمة فى المشى والسهر ليلاء وفى 
النهار يشتغلون بالسعى على ما يفوتهم: لا يكادون ينامون إلا 
قليلا. وأما المتسوقة والباعة والجمالون من فلاحى مصر فلهم 
قوة وفرط على مكابدة أعظم من ذلك: فبالليل ييسيرون, 
وبالنهار يعملون فى البيع والشراء والسقى والطبخ» وعلف 
الإبل وإصلاح أقتابهاء ومداواة جراحاتها؛ فلا يكادون ينامون 

قال شيخنا أبو سالم: (وقد أخبرنا عن بعض من اعتاد 
السفر فى درب الحجاز من الجمالين أنه لم ينم من يوم خرج 
و عغير الى ال ردم إلى بعس انا دوي يا كلجال 
عادة, فإن صح. فهو من أغرب الغرائبء ولعله كان لا 
وفتظ كي الدوى على ,فيه القاضف لدلله فل يققى: اعفا بقار 
على ظهر بعيرء وتارة فى وقت انتظار حاجة: أو فراغ من 
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أكل أو ما يضاهى ذلك؛ فإن كان مثل هذا فلا سستيعد) 
)97 

وأما من لم يقصد الذهاب مع المصرى من المغاربة» فلا 
يخرجون إلى اليوم السابع والعشرين من شوالء وينزلون 
بالبركة. عند رحيل الركب المصرى أو قيله بقليل. 

قلت: وهكذا كانت العادة: وقد يؤخرونء فى هذه الأآواخر 
بحسب تجهيزهم وتهيئة زادهم وما يحتاجون إليه؛ لمسافة 
الدرب أمامهم, والله أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحيه وسلم. 


م4١‎ 


الرحلة الناصريه 
ابن ملبيح الفيسى 
( النصف الأول من القرن 7١م)‏ 


0 ل ا 0 
55م م حيث خرج من مراكش فى رحلة طريفة فى 
القيو الجا د عو ركلا شرو متتس صب وسرت اناه 

بلاد مصر والقاهرة 

فكان دخولنا لمصر ضحو يوم الجمعة الثالث عشر من 
شوال إحدى وأربعين وألفء فيالها من قاهرة ما أحسنهاء 
وأبدع جمالهاء وأوصافهاء أوفى البلاد طهرة, وأزكاها 
فطرة, وأفسحها رقعة, وأمرعها نجعة, وأقومها قبلة, 
وأوسعها دجلة, وأكثرها نهرا ونخلة: دهليز البلد الحرام, 
وقبالة الباب والمقام؛ وأحد جناحى الدنيا؛ والمصر المؤسس 
عن التقوى, ذو تدا ين تنجو نوا كود | الخصيودة: 
واتطالم] اوور ةا وا نامو ال زور اردوا كنان اللتكوو تن 
خمدع ا لشانع السام كدي فى وت اا تكن سمالي 
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فى كتايه العزيز من قوله تعالى (ادخلوا مصر إن شاء الله 
فين نو تمرك تعطالنى: نكما للد لمعيه لناشردن قن ركنا 
وقوله تعالى: (وإن يظهر فى الأرض الفساد) وقوله تعالى 
ا سيول درس لمش فى الارطيدر ل سق زر 
قوله (إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ) إلى قوله 
(عسى ربكم أن يهلك عدوه ويس تخلفكم فى الأرض) المراد 
بالأآأرض فى هذه الآيات كلها مصرء وعن ابن عباس -رضى 
الله عنه - وقد ذكر مصر فقال؛. سميت مصر بالأرض كلها 
فى عشر مواضع فى القرأآنء قال الحافظ؛ بل فى اثنى عشر 
موضعا أو أكثرء. وقال تعالى (وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها)؛ قال 
الليث بن سعد هى مصر بارك فيها بالنيل؛ حكاه أبو حيان 
كن التسدروروفال القرطيض تن هنتم لأدك الطاسر أكيه و نوا 
أرض مصر القبط وقيل هى أرض الشام ومصرء قالها 
أبواسحاق واقاده ونميرهماء وقال الله تعالى فى سورتى 
الأعراف والشعراء (يريد أن يخرحكم من أرضكم) وقال 
تعالى (إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها) 
وقال تعالى (كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم) 
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قال الكندى. لا يعلم بلد فى أقطار الأرض أثنى الله عليه فى 
القمرا ,أحيمة فنة | الكخا مون لات عدف مدن ذا الوسسوب ل 
شهد له بالكرم غير مصر.ء وقال تعالى (ولقد بوانا بنى 
اسرائيل ميوأ صدق)؛ وقال القرطبى, أى منزل صدق محمود 
حككا و يكت مصي وقا ل يقلت ضور لقنا مالتسال 
(كمثل جنة بربوة) أورده ابن زولاق وقال تعالىء (أو لم يروا 
أنا نسوق الماء إلى الأرض) قال قوم هى مصرء وقواه ابن 
كثير فى تفسيره وقال تعالى (وقدر فيها أقواتها) وقال عكرمة 
مذينا رخن القراطعس سضين زتال تعالن ارو ذاه اليا 
الكى لمكاو .كتين ذى النللا | وال ميحفد ين كفن القردلن 
فن الاسكدرة 

ذكر المارستان بالقاهرة 

وفى داخل القاهرة المارستان: وهو قصر عظيم من 
القصوور ارا اماتفنيضا وحمالانو اقماعاء تيعو مله الى اقظر 
من الأقطار أحسن بناء ولا أبدع إنشاء ولا أكمل انتهاء فى 
الحسن والجمالء ققد رويت جوانبه وجمعت فى شرعته 
السارية والغادية؛ فها هو حسنه بادى الغرر وضاح؛ منيجس 
500 
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نقل عن الشيخ العالم المؤرخ شمس الدين الكركى أنه كان 
يعمل فيه فى كل يوم من المرضى الداخلين إليه والناهمضين 
الخار جين منه أربعة الاف نفس. وتارة يزيدون وتارة 
ينقصونء ولا يخرج منه كل يبرأ فيه من مرضه حتى يعطى 
اخبمانا اليه و]تعاف عليه كدير الناسنه ووواهه لشف بول 
أطباء يعالجون المرضى فيه وفيه من قناطير الأشربة المقنطرة: 
والأكحال الزفيعة الصينة الثى سدق فيه دثائين الافن 
وفصوص اليواقيت النفيسة وأنوا ع اللؤلؤق الثمين شيء يهول 
اللسيم, ونم الك حسمن فى ها يفحات الى ذلك كين 
لعو الطروي وا لقانم فى 'الكتادقهنا وفنا بق أضيذا ها شع نا 
يحتاج إليه كل واحد لفراشه؛, ومعالجته من غطاء ووطاءء 
ومشموم ومدرور وشبه ذلك؛ على ما هو معد على إكماله 
هناك وما ليس مثله إلا فى منزل أمير أو خليفة وقد رتب على 
ذلك كله من الأطباء الماهرين كل من هو فى معالجته موثوق 
مكدذ! لنه مسطله له فى معو فته خرن مذ عون الى اقصيوقة وخدمته: 
ولم أطلقت العنان فى الكلام على ه ١‏ المارستانء لم يف به 
مجلد, وله بابان أحدهما منفتح لسوق السفارينء والآخر 
بزئقة البطانية. بداخل الباب الأول مسجد مشيد الأركان. 
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فقيم الننينا نه اذورقيا معاون وبالاساية وتقام فيه خطبة 
حيط انما ع هرا 

ننصين العشيق ما رسيكان اخن على كتكرسبولكن نمست 
كاله كها لي لها كن مداع يخس ١‏ وال كل دو ام تمر ةوه كل 
وات اسان ون كلها تاها شتات 


4 


أنس السارى والسارب من أقطارالمغارب إلى 
منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب 
أبوزيد الشاوى الغنامى 
(وصل إلى مكة يوم" يوليوز1715) 


الفقيه عبد الرحمن بن أبى القاسم الشاوى المزمزى 
الغنامى؛ أحد قضاة الشاوية فى القرن الثامن عشرء وقد 
رحل إلى الحج بعد سنتين على وفاة المولى إسماعيل ودخول 
المغرب فى صراع على السلطة بين أبنائه » مما خلق حالة من 
التوضس , 

وقد وصل الفقيه الشاوى إلى مكة يوم الأحد ثالث يوليوز 
8 .أما دخوله إلى مصر فصادف يوم 8 صفر 55١١ه‏ 
لتاق 7 الي اا 

فى طرق العودة من الحج 

ويقينا هناك ساعة زمانية تستريح الناس والبهائم وبعدها 


/ع/ 


دخلنا مصر على غاية من السرور يوم الأحد ثامن صفر سا 
اثنين وأربعين ومائة وألف. دخل الركب المغربى والمصرى 
مختلطين دفقة واحدة .فكان يوما عظيما ومشهدا جليلا خرج 
أهل مصر بكبيرهم وصغيرهم ينعقون الركبء ودخلنا حامدين 
الله شاكرين بما آتانا الله من فضله لا أشكر الا الله .ونزلنا 
بوكالة بموضع يبسمى بالبدفنين ونزلنا فيها حوائجنا وما 
يشغلنا وقد أقمنا بها اثنين وعشرين يوما لازلنا نزور بها من 
الك الى كلى اللشهليهت ويلع من السادات الححضان: 
بف اللشغنيه مويه القاندر ير لعافو ار اماك قي 
البلدة المذكورة تقبل الله ذلك منا يفضله وكرمه وبوده انه 
كويف ستحيوي لها اجاة ننه هياةة لطيو كديفت الى حاف 
الأزهر فوجدنا بها مجالس العلم كثيرة. منهم من يقرا 
التفسير ومنهم من يقراً الحديث ث جلهم يقرأون كتاب الإمام 
أحمد بن حنبل - رضى الله عنه - ومنهم من يقرأ النحو 
فهم نادر هناك ومذهبيهم ضعيف . وبالأزهر الناس قليل, 
ورآبت هناك علماء يقرؤون مختصر سيدى خليل... كتاب 
الإمام الخرشى رضى الله عنهم. 
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كلو أشي فى الله الفقيهالجروية الدرقة الشيافة درن 
جامع الأزهر سيدى أعمر الطحلاوى رضى الله عنه ونفعنا 
ببركاته أن العمارى مشتغل بالتضيف بلغ فيه إلى قوله تبارك 
وتعالى 'ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون". قال لى هذا 
السيد الجليل إن كمل هذا التفسير فهو عنده أحسن من 
البيضاوى ويلغ فى مختصر سيدى خليل باب الصلح وكثير 
ما مدح وآثنى عليه بأن يكمل عليه بجاه النبى وآله. 

وحضرت مجلس الشيخ سالم النفراوى فوجدته يقرأ 
مختصر شيخ خليل بلغ فيه إلى باب العتق وهو رجل ضرير 
وله صوت جهير بجلس بوسط المجلس تدور عليه الحلقة: والله 
عددت أربع سوارى داخلين بوسط المجلس من كيره وهو الآن 
شيخ الجماعة بمصر عند المالكية وإليه ترجع الفتوى بجامع 
الأزهر ورأيت هناك فقيها يقرأ فى مذهب أبى حنيفة يقرئهم 
بالعربية ويفسر لهم بالتركية فوقفت عند سارية بقرب المجلس 
وقال: ويخلق ما لا تعلمون. ورأيت مجلسا كبيرا فتقدمت إليه 
فوجدت الشيخ يقرأ التسهيل ووجدت هناك امرأة جالسة تقرأ 
فسالت عنها فقيل إنها تحفظ التسهيل ومختصر سيدى خليل 
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من الكتب وهى ملثمة وحين تفرغ من القراءة تقدم إلى دارها 
تقرئ النساء النحو والفقه والتوحيد وغير ذلك من العلوم. 
وطوال هندة اقامكنا موده اللوة تحدها بالمخلس وكاة كس 
فق برها :من الشنناء احوانا فى الله الفقيه:العلافة الدزاعة 
الفهامة سيدى أعمر الطحلاوى - رضى الله عنه - قال لى 
هنا ثلاثة نساء يحفظن متن سيدى خليل وجل كتاب ابن 
الحاحن: 

وقد زرنا والحمد لله ما يتيسر من ال النبى - صلى الله 
علنه: وقد دويق الساآداك ا لصهابة رضن الله متهم أحمعن 
ومن التابيعين والعلماء والأولياء يقبل الله ذلك منا بفضله 
وكرمه... فمن أل النبى صلى الله عليه وسلم سيدنا رين 
العابدين رضى الله عنه وسيدتنا نفيسة الطاهرة رضى الله 
عنها وسيدتنا رقبة رضى الله عنها وسيدتنا أم كلثوم رضى 
النة هنبا وسسوي زبنو رقن اللةدمنهنا» ودر :السعانات 
العيت بارع لفقي حب نسي مهرد القام 
رضى الله عنه وسيدنا عقبة بن عامر رضى الله عنه والسيدة 
قاطت نفك حشر الفبادق :رفس اللهعلةبروهن الشابعين 
الأفاة صسقن: الدية رض الله عنه رمق العلينا العافت إماء 
المذهب سيدى محمد بن ادريس الشافعى رضيى الله عنه ومعه 
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جماعة من أئمة الشافعية - رضى الله عنهم - ثم زرنا قبر 
القطب الربانى العارف بالله العمدانى العرب والعجم ومدينة 
مضيو تنشد فاتناى رحمة اللهوركسيى اللمعته ول كرامات 
عديدة ومآثر حميدة .[...] 
الدخول إلى الاسكندرية 
هذا ما زرنا فى الوقت من الصحابة والعلماء والأولياء 
والصالحين بمدينة رشيد تقبل الله ذلك منا بفضله وكرمه 
وجوده إنه قريب مجيبء وبقيت بها المدة المذكورة ولازلنا بخير 
ونعمة شاملة, وسافرنا منها فى الثانى عشر من ربيع الثانى 
من السنة المذكورة بعد أن ركبنا بحر النيل فى نقيرة للرئيس 
يحل السفيدق و :وقدفنا فيها إلى الاسكتدرية إلى أن ادي 
بحر النيل واختلط مع البحر المحيط المالح .وصارت النقيرة 
تدور كدوران الدولب ؛ فارتهبت الناس خوفا من البحر إلى أن 
سلمنا الله تبارك وتعالى منه بكرمه وفضله . وبلغنا لمرصة 
الإاذككورية عشة النهانونؤلنا بابيقالة الررضنة وروانوا لقا 
اليهود يفتشون حوائجنا وما عندنا يريدون أن يقبضوا ثمنا 
معلوما يسموه بالمكترى, فمنحت اليهود من ذلك ؛ وأتى لنا 
واحد من الترك يقال له صنب صاحب المخزن ؛ فأخذ 
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حوائجى ومكنهم من اليهود وأدخلهم بمخزن معد للسلع فيقوا 
عنده ثلاثة أيام فأخبرنى بعض الناس أن نقدم إلى مفتى 
الإسكندرية ونعلمه بما جرئ بأمرى ؛ فإن فيه الخير ويحب 
الغرباء . قدمت إليه فأخبرته بحالى وبما نابئى مع اليهود , 
فاستو من عالى ومعقن ونال لى لاش من هذا لالم إل 
إذا قلنا له هذا رجل فقيه حكيم وإنه إن لم تعط له حوائجه 
حتى يقع به أمر سماوى .فقال لهم اليهود أعطوا حوائجه ولا 
اككيو ا عنم سيق ٠:‏ انانمفة رحو عله سفن هزه الله عن 
خيرا؛ وبقينا عنده ما شاء الله وكان يدرسنا وعرفنا بعلماء 
الحلاك وطتك وها وى ملهو ننه + الازانا سمه فى قفون نحا 
وطتعافة لذ ,تلطه مدا هو | تامقنا ميدى الله نهر الها 
شما ونه بكهو ا .زف اهنا نيةه الله المذكووة نصى حمسة 
وستين يوما , لازلنا نزور بها من الأنبياء والصحابة والعلماء 
«الأر جاه تشمل الله امنا متهدلة وكونة وعوده | تشقريت 


مجيب وبه أستعين . [...] 
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من رحله : رحله الفاصدين ورغبة الزائرين 
مخطوط با لخرانة الملكية ننعت رقم 0507 فى > "١‏ صمحة 
محمد بن الطيب الشرقى 
(1105-1594) 


الأديب محمد بن الطيب الشرقى فى رحلته الحجازية 
خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر:؛ يبروى مشاهداته 
فى طريق العبور؛ وفى مصر تتفتح شهية الحكى والتاريخ . 
كانث له رحلتان إلى الحج ؛ الأولى سنة /ا؟7١,‏ أما الشائية 
والتى سيستقر فيها جوار الكمبة الشريفة فكانت سئة 
١ا"/١.‏ 

استغرقت رحلة الشرقى الأولى ١1‏ شهرا من فاس الى 
مكة ثم العودة الى بلاده. 

ذكر دخولنا لمصر القاهرة 

ثم دخلنا ضحوة الجمعة إلى القاهرة:؛ ذات المحصاسن 
الظاهرة. والمزايا الباهرة: فالفينا الحاج مسعوداً اكترى لذا 
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محلاً فى الغورية قريباً من الناحية الأزهرية؛ فأنزلنا أَمُتعتَنَ 
فوب اندلق جنا" لى سترلة الكريه: الأفلل الس فنا القن :د خب 
وهل وأهل: و حفس الناأهق أنوا م الأطححة ها لااتكاد تقوم 
بحقه ولا نستوفيه. وختم لنا بما فيه من الأشربة غاية 
الشهوة؛ وجرى على اصطلاح أهل هاتيك الأرض فى تأكيد 
حضور شراب البن المعروف عندهم بالقهوة, بعدما نوع لنا 
من الأطعمة المغربية والمصرية: وجمع منها بدوية وحضرية 
وإن كان أهل مسصر بل وكذلك غيرهم من أهل الحرمين 
والحجاز والآفاق المشرقية كلها إنما يتكارمون بالقهوة التى لا 
يعرفها المغاربة ولا يعدونها فى الأطعمة ولا فى الأشربة ولا 
فى الأدوية ولا فى المشتهيات؛ والكلام فيها من حيث الحكم 
بالإباحة وعدمها طويل عريض واسع معلوم مشهور نظما 
ونثراء وأكثر العلماء مائلون فيها إلى الإباحة وترشح قولهم 
بفعل أكثر الصوفية مع تورعهم فى المطاعم والمشارب لما 
المتملت, ظليةهنالخواتك: ال ديا عات على الفدوين في 
العمانة والطازها ف اللبليارجويتها انها زيل سا يحتضل ان 
اراس مزق التدوت هين السس أو كلق الع هيدا غناد: 1ا ذا 
ريا الالشناة يهن تق أعشا له ناناطا! عظيي و أحس يكنا 
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ا ا. 
بالحجازء ومنها أنها تهضم الطعام وتذهب بثقله على المعدة 
شاربها بعطش ولا حر ولا غير ذلك؛ وكونها باردة هو المتداول 
بين الناسء ولكن قال الشبخ داود الأنطاكى فى التذكرة أن 
البن يهان فن الارلن مانس فى الناقة كال وسو شاه مودة 
ويبسه وليس كذلك؛ لأنه مر وكل مر ححمار ويمكن أن يكون 
الققي يها زا" أو نفس الدن اها هف ل وتنا وق فتى: 'الاولنى و لد 
الرطويات والسعال البلغمى والنزلات وفتح السدد وادرار 
جاتو رون ا د سان ردن برح هل لحري 
والفعسي ةو دقر عون اهما شكلة وهر لكتهدو ون 
كازبوية كل دون فى الهوم الشترتك ميال يحون اذ 
حافلا سميته (الاستمساك بأوثق عروة فى الأحكام المتعلقة 
بالقهوة) ورثبته على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة؛ وأبديت فيه 
من نفيس الأبحاث ودشيق الأنظار ما يشهد بتحريره عند 
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مشاهدته جميع النظار فعدا عليه ذلك السارق وأخذه فيما 
الخد ميق القراطيس والكونارق'تقفله النه علق التلك + وعيوضينا 
فيه وفى غيره خير خلف. 

وقد صحح بعض العلماء أنها تحرم على من طبعه 
السيونا م وكوة لق لمع | لمنفر عوسي زافمة لغناحي: ابلق 
قلت: وكذلك غيرها من أنواع المطعومات والمشروبات يحرم 
تناول ما يضر منه على من علم أنه يضره. ولا يكون ذلك 
حوعنا التكريب انه ركف انفد يو الماميل: ذز الشارفين 
لوكي كال لحي وماك دوواد : فريق يشربونها فى 
أماكن مُعدة لذلك من حرفة قَلَّمَا تخلو من لهو وحضور من لا 
يحل حضوره من الجواريء: ومن فى معناهم من المراد مع 
الات الظرب والقناء فهؤلاء الخامل لهم على سريينا أتباع 
الأسسواير الكلتنهها :قا ودها افق للعو للد موف فى أن يفال 
انها تدوع ”فى حق مولا الوالد افيا علا قاركها من الأموى 
المحرمة وهذا لا خصوصية له بالقهوة دل وكذلك الحليب 
الفجو عي كانه ذا كارت هزه الأمون الحرينة ادحو 
شترعاء فإنه يسدى اق ينض الجاع ديه يمكل رةه اليمفة 
الفاسدة؛ إذ ليس شربه هو المقصود منهًا بل ما حف به من 
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المناكر العظيمة المبنية على غير قاعدة, والفريق الثانى : 
يشربونها فى مساكنهم وحوائيتهم وفى مطلق السوق من غير 
تهيئة ولا احتفال ولا جلوس مع الفريق الأول فهؤلاء الحامل 
لهم عليها الفهم لها حتى أنهم يتضررون بتركها ويحدث لهم 
تركها ضررا فى أبدانهم؛ وقد يحملهم على شريها تحصيل ما 
اشرنا إليه من منافع. وغالب ما يستعملونها مع طعام خفيف 
من كعك أو كسر خبز أو نحو ذلك هذا مع خفة موؤنتها ؛ إذ 
بفلس واحد يشرب من ذلك ما يكفيه مع تيسرها فى جميع 
الأوقاهو كن عن لقاع لكسو مون واه مقارنة إنام اذك 
أو ازار أو خضر أو غير الها يحتاج إليه غالب الأطعمة 
ويزاد على ما ذكر من منافعها وهو أكبرها عندهم أنها تقوم 
و الس دا يي سي ساي ا 
للدائقا شعن بدواته وو تقى :لاذه مف قت فانم فيا وتتكلفة ارد ةا 
من الأطعمة الكثيرة: الفاخرة المنوعة التى تبلغ قيمتها الدنانير 
الكثيرة ودرهم واحد يقوم مقام الدنانيرلا يكرهه أحد على أنه 
لو قدم لأحد هناك أى طعام لم تكن معه فكأنه لم يقدم له 
شيء وإن قدمت هى وحدها كفت ( 0 
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ولا قضينا الغرض من جميع ما عن من الأطعمة 
والأعسوية وسسرقي رسيا لجسا الأزقوا انود 
الك به صلاة الجمعة و تلَنا اسرد جره 
الفضل أجمعه, ثم شرعنا نَجوب بعض مشارعها و نجد أديم 
حادتها وشارعهاء فاذا هي أم العجائب. ومُعجزة كل جائل 
وجائبء. جازت كل أعجوية: واتسعت حتى حازت من الأرض 
ما اكور لسر اث مهوية: سيد أخيتا ف الخاودة بوت 
فيها للانق وطين اللاتق وكين ل الأفضعان نهدا كرا قلا 
يستغرب شيء مما بحُكى عنها ولا يستوفى أحد الفرض 
منها ومصداق ذلك ما حدّتٌ به بعض التّجار قال يه 
مصر فى حدود الخمسئ سك ف بعصن الوكس]: وكان من 
در الله أن اجتمَعْنًا فى محل واحد جماعة من فلانٌ تاجر 
وفلان طالن وفلان صوفي وسماهم قال: فإذا أصيحنًا تفرقّنا 
كل واحد يغْدو لحاجته. فإذا جنّْ اليل جَمَعَنَا الال متم 
ا نا فيقول التاجر مارأيت مثل هذه البلدة فى التجارة 

فأمَهًا كنّهُم جار ويقول كل مثل ذلك.وما ذلك؛ إلا لكثرة 
اين الناسن:فيها ؛ فمن طلب جنساً وجده. وبالجملة فاهلها 
لهم عقول راجحة وذكاء زائد؛ من استعيرا في لحر فاق 
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فية:غمرة:ومق اسنتسملبا :فى الكين فكذلك: وذكن ابن حلدوة 
فى كتابه مشهد العبران بعض ملوك الغرب سسال بعض 
العلماء ممن حج عن مصرء فقال له أقول لك فيها قولا 
وأختصر من المعلوم أن دائرة الخيال أوسع من دائرة الحس 
فغالب ما يتخيله الإنسان قبل رؤيته إذا راه وجده دون ما 
تخيل. ومصر بخلاف كل ما تخيلت فيهاء فإذا دخلتها وجدتها 
أكثر من ذلك؛ وسثئل أخر عنها فقال : كأن الناس فيها قد 
حشروا إلى المحشر لا ترى أحدأ يسأل عن أحد؛ كل واحد 
ساع فيما برى فيه خلاص نفسه وجميع ما يحتاج إليه من 
أحوالها مستوفى فى تواريخها؛ وأحسنها حسن المحاضرة 
فى أخبار مصر والقاهرة تأليف الإمام السيوطى - رضى 
الله عنه -- فمن أجاد مطالعته لم يفته من أخبارها إلا 
العسا 
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الرحلة الحجازية 
أبوعيد الله الحضيكى 
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أبو عبد الله محمد بن أحمد الحضيكى السوسىء تضلع 
فى العلوم وارتحل إلى الشرق فحج وزار أواسط المائة الثانية 
مقبرة فق الألك لكلف رحلتة و اكنه من علمياة الكرفين 
واليمن والهند والعجم والشام وأقام بمصر سنين للاخذ من 
فكلا علياء كنا يفول هفه عنانهي "سوك ؟كما تون تناد فين 
الصفحات من رحلته أنه كان موجودا بمصر سنة ٠78١م‏ . 

ثم نزلنا بعد الغد ريف مصرء ليلة خروج المحمل. وخروجه 
كل هنا علق الدواع: فى السنانوو لمشبريق فين تنو اليواللة 
أعلم. وقد قطع الركب برقة فى نيف وخمسين يوما فى شدة 
البرد. وكثرة السرى والسهر فى الليل؛ ورب ليال لا ينزل 
الذكب فيا لآ قدر ها حتعنننى: وكانت الرحالة الشداة «الذين 
لا يركبون, أشد الناس مقاساة للشدة والمشقة فيها., والله 
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يجازى الكل بما عملء فلما أشرف الناس على ممصر وفهى 
وراء النيل إلى جهة الحجاز. ورأوا النيل: ونظروا إلى خضرة 
الأجنة والبساتين. تهللت وجوههم بالسرور.ونسوا ما قاسوه 
وكابدوه من المشقة والسهورءوأزهرت ذوات الصدورلما دنث 
الى مواضع النبوءة والنور. وذهب منها كل ما أكنته من 
الأضفان والاحقاد. وتجلت شموسها فلا كدر ولا أنكاد.وبرئت 
الأجساد من الأوجاع والأسقامءلما يلغت مواطن الاستراحة 
الاستفامة ازيكلوا عنصن 1 اء :لهذ سن فلله ا لحسودركنا 
به مؤمنين؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة إلا بالله 
العلى العظيم. 

فبتنا ليلتنا تلك فى قرية من قرى الريف يقال لها 
المنصورية.فرحين فى رغد عيش؛ وهناء مع أهل البلد,فلما 
انصرم الليل صلينا وغلسنا الرحل؛ وبادرنا ركوب النيل, 
فجاعنا رجل من قبيلة هلالة ,سكن هناك بأولاده مع العرب 
بالريف ,فاستودعنا؛ فأودعت عنده بغلتى وجملى .فقطعنا 
النيل.ونزلنا مديئنة بلاق,فلما استقر بنا المنزل؛ جعل الناس 
عون شسعتيع وانتكيم حتن اذا أطمان فم المكان شرعوا 
بتزودون لسفر الدرب والحجاز. وهبت نسيم الحرمين .فاهتوت 
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الأعالى والأعجاز, واستنشقتها القلوب» فلم يتمالكوا أن برزوا 
من زهرة الدين ونضرته وقدره. وما نسينا حظ التعلم فيه 
والأخيار:منيع الأسرار والأنوار. صلى الله عليه وعلى آله 
مادام الليل و النهار.[...] 

تمض وتنا بتر الفيه لك تدون نا الفكيل تدرا انحن 
شرب عجرود. ثم صبحنا عجرود. وبه ملاقى الناس ومعهم 
الفواكه, والأطعمة, والخيرات؛ وأول منهل لقينا فيه ملاقى أهل 
مصر بندر الوجه,ونزلنا يومنا ذلك دار الحمراء. 

نم منها وصلينا الظهر بالبركة؛ وبتنا فيها فرحين مرحين, 
0 25000 وي 
أخبيتهم على شاطئ النيل» تحت النبابة قرية كبيرة, مقابل 
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فلاف الى بحديية الشتفالدوهناء مات ضما حمنا ‏ الكام مخيد 
اللكوسىء والشيخ عبد الواحد الصنهاجىء رحمنا الله و 
إياهم والمسلمين جميعا .[...] 
ولا تزال طائفة من أهل العلم والدين فى مصر كما نص 
على ذلك إلى قرب الساعة. وقد شاهدنا ذلك عيانا سنة ثلاث 
وكسيهين وين هو الخيزوه خوعك الظالي و الظاري الفلة 
يوس فى اللقزي ذالة قرس :مر يشت وه اتنا بب أمكا كناكم 
الأكمر هذا ايكون الع بالعلها عدو هل اللسوىر اللي 
ومازالوا قائمين بوظائف التدريس العلم؛ والتحقيق» ويقصد 
هذا الجامع للعلم من اليمنء؛ والحرمين الشريفينء والعراقين, 
والشام. والمغرب: ليس فى الدنيا يجميعها مثله علما.على ما 
اهرود عت العامة والخاهنة: 
وناهيك بذلك جامع؛ بشتمل على نحى من ثلاثين مجلسا 
فى وقت واحدءكلها فى الفقه. وفى المشايخ أولئك من له 
خمسة دروس بين الليل والنهارء ولكن لا عجب فى ذلك. وهم 
فى اقرب مكان من المغرب إلى ينيوع الحكم والعلوم. وعباب 
الأشواى ولاقو او بو القهويم ملي اللقكلية ومس القوها واضت 
الاكعا ساي اشاح وف مكل رن كيه | اذلف القن لم 
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والخلف الفالح, والنسل الناجح: كالإمام الأعظم صاحب 
رسول الله صل الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاصءالذى 
قن دل ادر قات الب ضري جاندا | اتعوسيوة 
عقبة.صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمءالذى تفوح ترية 
القرافة وجبلها بنفحة طيية منه. 
© © © 
عنما ف كا تو دون ن- ,لمن لقان إلى الكان يفل 

كأنها بدر والنيل حولها هالة؛ أو شمس فى وسط السماء 
فس كلخو سهان أب اذه وكا | معام ل مدهل ا عسنافها 
النجوم؛ وهى دار ملك وخلافة. وسرير سلطنة ورتبة أنفة, 
وسسكن علمام اماك وسكلي الهم عاد وسار كلها : 
وعباد». ومقر صوفية وزهادء قال ابن الفارض : 

وطنى مصر وفيها وطرى ولنفسى مشتهاها مشتهاها 

وكم سكن بها من خلفاء. وملوك وأمراء. وكتاب ورؤساء. 
ووزراء وقراءء وأولياء وفقراء. وأغنياء وأذكياء. وأغبياء. وذى 
هنات وأتقياء. وتلاوة قرآن» وتدريس أفنان. وشعراء وآذان؛ 
ونغمات وألحان» وقضاء أوطار. وضربات أوتار و(كل نفس 
بدا ؟كنسيى وكين اومان سس نش تافص لنت :وم جو شقد 
القدر فى حبائل جنايته بخيانته . 

١. 


عن رحلنه : ,الرحلة الحجاريه ( 
محمد ين عبد السلام التاصرى 
؟امام) 


محمد بن عبد السلام الناصرى الذى رحل فى اتجاه 
الحجاز سنة ١7”‏ مارا من مصر ؛ وعلى عادة أسلافه من 
العلماء والشيوخ والرحالة فقد توقف طويلا متحدثا عن وجوده 
هناك ومشاهداته فى حج ثقافى بديع . 

ذكر دخولنا لمصر 

ولما كانت صبيحة الرابع و العشرين من شوالء عبرنا إلى 
القاهرة فنزلنا مرسى بولاق على العودة الأخرى من النيل ذى 
الفنيا كو لاوا جو مشاه الما شوة لمناء كد اموا ا لذ فين 
حيث اذن المصرى بالرحيل؛ فصاحبته تاركا ركبنا 
السجلماسى فى قضاء أوطاره؛ و كان ذلك بإشارة من لا 
تسعنى مخالفته من الأولياء بطرايلس مؤثرا مشى الليل على 
مشى النهار. مستسهلا مشقة السهر بالليل على حر النهار, 
فكان فى ذلك لطف عظيم؛ و خير جسيمء سيما فى الذهاب 
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ويقرب منه الإياب» و مررت بأزقة القاهرة حتى سبحت 
بالأزهر؛ وزرت المشهد الحسينى ولم ألق بها لضيق الوقت 
ذاغما ولا كينا غير انينا كنا فى الطديةة أخوانة لفن 
أرضه). وبعد الرجوع., لا حرمنا الله تعالىء: نمتع الجفن من 
روضه ويشفى منا الغليل من التردد فى عرصاته و التمثل بين 
يدى علمائه ودهاته. حتى نشاهد من أخباره وعجائيه و 
غرائبه ما تتمتع به الأسماع؛ ويكتسى به الكتاب حسنا يكون 
به فى الغاية من الإبدا ع. فخرجت من باب النصر إلى البركة 
فى السابع والعشرينء ووافق يوم الجمعة. وصليت خلف إمام 
شافعى بجامع باب النصر. 

تنبيه: ولا فرغ من الخطبة والصلاة على سنتها المألوفة, 
تقدم رجل آخر من الشافعية للمحراب:؛ وأعادها بالناس 
ظهراء فقلت للإامام الأول: ما وجه إعادة هؤلاء؟ فقال: 
الشافعية برون أن الجمعة لا تصح إلا بالعتيق اتفاقا عندهم., 
وتأهف رن معرقة: العقة ونفن: اغاوكيا كتير ا تفلف لذبن الله 
لم تتعذر معرفة العتيق» وبايدينا من التاريخ ما يعطينا فى 
ذلك التحقيق؛ وإن كان الأمر كما قلت فهلا عدت أنت بهم ؟ 
فقال: صلى خلفى المالكى و غيره؛ و أنا قد كنت قلدت المالكية 
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أولاء فلو أعدتها ظهرا لبطلت على المالكية. فقلت: إن قلدت 
كولاق سافن :ند لل فبهة لله وليه لحفيية انها اكنة 
الإعارة قال« على وحم لاستحموات و خويها :من الكانت. 
فقلت: هذا تنطع فى الدين. 
لم 
ثم لما صلينا الجمعة بباب النصرء توجهنا للبركة وبينها 
وبين القاهرة نحو من ست ساعاتء كذا ضيطة أهل مصر 
جريا على عادتهم من الاعتناء بالة التوقيت من نحو مكانة 
والأسطرلاب. وقال العبدرى: (بينهما نحو عشرة أميال). 
والطريق كلها من مصر إلى البركة كأنها سوق واحد من كثرة 
الذاف :الهاي وكازة اليزاعة لأخموا ع الطجاء على الطوفات: 
وبها قصور ذوات شرفات اتخذت للنزهة:, ولا تمر ميلا 
أو نحوه إلا وتجد جيشا سلطانيا يمين الجادة وشمالها 
يحرسون الخارج من مصر والداخل لهاء وكذا دأبهم مع 
الحاج فى الإياب» وإليه سبحانه المرجع والماب. 
ومن يوم خروج المحمل؛ يشمر الناس عن ساق الجد فى 
التجهيز للحجازء ويقدم الجمالون من الصعيد والأرياف, 
وتختلف رغبات الناسء؛ فمن مائل للكراء. ومن مائل للذهاب 
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نالل فتن أو اننا لستة ابن نر تكن ليهو[ الختطيونة تاليا ليل 
وأطراف النهار اكترى؛: ومن أراد سلامة قلبه والمخاطرة بماله 
اشترى إبله. ثم يأتى عرب الدرب للكراء على حمل الفول لعلف 
البغال والإبل من مصر إلى المويلح, فيكترى منهم كل من يريد 
الطلوع بإبله على العلف إلى ا مويلح لعدم قدرتها على حمل 
زادها وزاد أربابهاء ذهابا وإيابا. ومن أراد المخاطرة فلا 
يشترى ولا يكتريء بل يشترى فى كل بندر ما يحتاج إليه؛ إلا 
أنه ريما يقل فى بعض الأحيان فيقع الغلاء. وريما كان 
الشراء فى البنادر أرخص وأفضلء ولا يكترى أحد من عرب 
الدرب إلا بعد إعطاء شيخهم لأمير الركب حميلا بمصرء لثلا 
تكدور ا :ذلك وها عدو بشدف «العاقه فى «النالان ودر 
العا الل كوي شى حركة وابمتتهة البصير: ممتي بانناء 
النيل وآنوا ع الأطيارء وتبصر بها الأسواق والقهاوى 
المزخرفة؛ والفساطيط المونقة, ويخرج غالب أهل مصر للودا ع 
والتفرج والتنزه فى بساتين ومقاصير. وعادة الركب النزول 
بها ليتلاحق الناس» ويقيمون بها يومين أو ثلاثة. وبها أبار 
عا كل ا ا لك الله تفا.. ساراه عا هاه الل بور و 
فى هذه الأياح بطبخ ألوان الطعام؛ والحلويات: ويفتخرون بها 
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بنصب السفر الملونات؛ ويجتمع بها من أخلاط الناس الكثير, 
حمسوما طوانف النافن من لمق ر الاين أكي ا كوو كرون 
على ما جرت به عادتهم من الرقص الملنهى عنه شرعاء وأما 
أهل اللهو والغناء والمزامير فلا تسال, كل ذلك فرح وسرور 
بخروج الحاج ‏ فيما يزعمون ‏ وفى جانبها الغربى قرى 
متعددة فى إحداها مسجد سيدى إبراهيم المتبولي» حسبما 
للشعرانى فى الطبقات. ولم تبق البركة على ما وصفها به 
العبدرى من قوله: (صحراء لا أنيس بها).؛ وإنما الحال على 
فا وضيقنا فيه 

وبيات الناس الليلة الأخيرة فيما شاهدت فى رغد عيش, 
ومتزيك مسطه والشهاع فى خد واحقيا دمن شه الأقتان: 
وتعديل الأحمال؛ وملء القرب؛ مستقبلين البرية العظمى؛ برية 
ما بين مكة ومصرء مسيرة أربعين يوما جادة؛ وليس بها فى 
القديم مستعتب إلا ببدر وينبع؛ أما فى هذه القرون المتأخرة 
فقد أحدث يها أمراء مصر بنادير كثيرة, يستريح الحاج عند 
وصولها ويقام بينه وبين ساكنها والأعراب سوق فيها. 
والورود فى جميع هذه المسافة ريع وغمبء والربع هو الغالب, 
ولبس فى البرارى التى يسلكها المسافر فى سائر أقطار 
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الدنيا اوحش منها ولا أقفر؛ وأرضها فيما بين رمل وحروشة 
تأنه لا يكن اسن للشو مها اها ناسل اننا هناك وك 
لا تخلص إليها إلا بعد عناء وخوف فيما احتف بها من هذه 
البرية. 

وبها قوم من العرب صعاليكء أنذل من الثعاليب: يتنقلون 
بها من موضع لآخر ليس لهم قوت ولا حرث إلا ما يمتارونه 
من بعيد. فهم أبدا فى جهد جهيد.ء وقلما يظهرون للركب 
لخبث أفعالهم وعدم ما يعاملون به إلا بنحو حشيش يابس, 
وإنما يطالعون الركب من كل مرقبء فإذا رأو متخلفا لحاجة 
أو نوم أوغفلة أو عى أو انقطاع وقعوا عليه فمزقوه ولو على 
أقل ما يتمول؛ فإن كان عليه زى المصريين قتلوه؛ أو المغاربة 
سلبوه وربما جرحوه.ويزعمون أنهم إخوة المفاربة. ويقولون 
مسي دن مان حبر سرك دود يار م سا 
المغارية وقوتهم على الحرب وشبيهة بعضهم بهم لانوا لهم 
بعض اللين بخلاف المصريين والشاميين. ولولا أمراؤهم وما 
المعنيي اللاتقها ل لامي | لالسشموان الهذة الدوية ماقكا ل لحان 
مرتبا على قانون لما أمكن لأحد ممن يأتى وراءهم الحج, 
لطنولب] شروت ومين القددا ميم لكلف الله تمل مسحي 
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اليه فسسيحانه من كريم حواد رحبم؛ دعا عباده لحج بيته, 
وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلمء. وحجته ( وسهل لهم 
سلوك اليواوئ' الموكحكة وركوت :السفن: الحارية الدفشة حون 
تمتعوا برؤية تلك العرصاتء وعفروا ديباجتهم من تقبيلها, 
خاتقندوا: مكشراق ما افكخرقوا من الزلاس» ا إل غووه: رولا كير 
إلا خيره ). 


الرحله الناصريه الكبرى 
أحمد بن حسون الوزانى 
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فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . سبرحل 
الفقيه والشاعر ًحمد بن حسون الوزانى إلى الحجاز بنية 
الع فى يدل مقايرة يعات لخدام عدن سحترة:ى من 
الباخرة مارا بدول أوربية قبل أن يصل إلى الإسكندرية 
متنفسا الصعداء . 

التوجه إلى الإسكندرية 

وبالغد عند الزوال ركبنا بابورا اخر فرجاطة من بابورات 
الجيدة بعثه عظيم الروم من باريزء ويحمل سيدى عبد السلام 
بمن معه لمدينة الإسكندرية وينتظره هناك إلى أن يحج ويرجع 
ليخيله اقم الى فلقكة وكا ادقن كلك 

وت ع 1ن الجاتير بن لما ل ينا ا 
البابور وعجائب صنعه أنشدنى الأديب جعفر بن سودة 
الفاسى لنفسه لأنه ركية: 


حيلتى بارت بالبابور طواها 
0 
وبمجرد ما ركبناه سافرنا متوجهين للإسكندرية: بلغ الله 
فسر فى أمان الله لا تخش من نصب 

فذا المركب الأحظى تحرك ماشيا 
وك بكحا لا مساق هدر نا نين 
التاريخ قرب الفجر مررنا بجزيرة تظهر فيها النار كل ليلة 
ذاك شأنها من أول الزمان: وقد أخبرنا بها الرايس قبل 

الوصول إل جبالها. 
ثم فى ضحوة يوم الثلاثة المذكور أشرفنا على ديه 
النياطان جنس من جنس النصارى. تسمى بستينة فدخلنا 
ودخل بعض رفقائنا؛ ويالغد يوم الأريعاء بعيد الفجر سافرنا 
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دخلنا مدينة الإسكندرية ضحوة يوم الأحد لسبع عشرة 
ليلة خلت من شوال الأبرك عام التاريخ: فرأينا جماعة 
المسلمين وعساكرهم واسترحنا من الكافر عدو الدين ووقينا 
شرهم. وهم إن كانوا لا يمنعوننا من فرض ولا نافلة ولا بذلوا 
مجهودا فى اتحاف ساداتنا واكرامهم. فعدو ديننا عدو لنا: 
صحبناهم لما اضطررنا إليهم 
كما اضطر صياد إلى صحبة كلب 


١١غ‎ 


الرحلة الوزانية الممزوجة بالمناسك المالكية 
الشبخ ماء العيدين 
51م ١-١٠١9ا)‏ 


تسا ناي فوم 1110 كد اسه اميرك 
والمقاومة ضد دخول الفرنسيين للمغرب وضد الوجود 
الإسبانى؛ كما اشتهر بمؤلفاته والتى تعد بالمئات, تم حرق 
الكتمن متهاافى النهوود الذي فشنت القواكالترضيية: 
والإسيانية على بيته بالسمارة. وقد تعددت مجالات اهتماماته 
فى التصوف والفلسفة والرياضيات وعلم الفلك ... 

غادر الشيخ ماء العينين مدينة طنجة بحرا مرورا بمصر 
نحو البقاع المقدسة يوم الأربعاء ١4‏ ماى /180 . وقد وصل 
الإسكندرية فى منتصف أكتوير 16057 ٠‏ وفيها لبث أزيد من 
خمسة أشهر بعدما منع ركبهم انتشار الجدرى وهطول 
الأبطلان عبات إلى المع تيت الحوع راد حي فين 7 نا 
05١‏ ويقى قائدا مجاهدا ومؤلفا إلى أن توفى يوم 9” 
اكتوير ١١١١‏ بمدينه تيزنيت . 
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وركبنا فى السفينة؛ ولبثنا فيها أيضا تسعة أيام وخرجنا 
إلى موضع يقال له 'القصير' ولم نبت به؛ بل حين أتيناه 
اكترينا دوابا لموضع يقال له "أثن' على شاطئ بحر النيل 
وأتيناه على أربعة أيام؛ ولبثنا اثنى عشر يوماء وركبنا فى 
سفينة تريد مصرء ولبثنا دونها تسعة أيام؛ وبتنا بمصر ليلة 
واحدة وركبنا فى بابور البر وجثنا الإسكندرية فى ذلك اليوم, 
وبينهما مسيرة سبعة أيام للجمالء فلما أتيناها أصابنا بها 
الجدري؛ وتعرض لنا بعد ذلك زمن الشتاء فتعطل السفر فى 
البحرء وتأخرنا إلى أن لبثنا فيها خمسة أشهر وبعض 
السادس. 

القطار والتلغراف بمصر 

فائدة فى غرائب تفيد الاعتبار منها ما رأيته وقومى 
بالأآبصار ومنها ما حدثنى به من أثق به فى الاخبار. ومنها 
أربع غرائب أحدثهن محمد سعيد بن محمد على باشا 
الخديوى سعيد رحمه الله فى قرننا هذا الذى هو القرن 
التاسع عشرء فى مصر رأيتهن كلا بعينى رأسي: 

الأولى منهن: بايور يسير فى البر فيما بين مصر 
والإسكندرية غرباء. وفيما بين مصر والسويس شرقا. ومن 
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حومة إنه نط مسي :لود فى السا عا و لله نمضي 
والإسكندرية بينهما مسير سبعة أيام. كما تقدم؛ وهو يقطع 
ذلك فى سبع ساعات؛ ومصر والسويس بينهما مسير يومين, 
وهو يقطعه فى ساعتين. 

وقد ركبنا الذى بين مصر والإسكندرية: ركبناه من مصر 
ضحى كبيرا ونزلنا بالإسكندرية فى أول عصرنا فى ذلك 
النهار. ويحمل من الناس والتجارات ما لا يوصف كثرة. 
وتكذى فى ذلك أله مال واننباامسمو وا رطلاقة ود للك باقن 
مصر لابد له من أربع أرطات, كل أرطاة ثمانمائة رجل؛ مرد 
للادكوة كمره ناور كشن دوذ (العون الابيقا ون داشا فى 
نوم ولا فى يقظة؛ ولا يحضرون فى غزو ولا فى غيره؛ لأنهم 
هم حراس الملك عندهم. والعدد كله الذى هو أربع وثلاثون 
مائة رجل؛ أى ثلاثة آلاف وأربعمائة رجلء. سلاحها وفرشها 
يحملها ذلك البابور مع خدمته الذين يخدمونه, أى يشتغلون 
فيه. وأغرب من هذا كله أن طريقه اتى يسير عليها ليست إلا 
طريق واحدة مصنوعة له ومفروشة كلها بصفائح الحديد من 
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الغريبة الثانية: وهى أغرب من الأولى: سلك مصنوع من 
خلط معادن؛ رأسه بمصر ورأسه بالإسكندرية» وآخر رأسه 
بمصر أيضا ورأسه بالسويسء وكلاهما فى رأسه قلم يكتب؛ 
وعند كلا رأسيهما أيضا رجل جالس» فإذا طرأ خبر مثلا فى 
مصرء وأحبوه أن يصل إلى الإسكندرية؛ يأخذ الرجل الذى 
هو جالس عند رأسه بمصر رأسه الذى عنده ويكتب به؛ فإذا 
تمت الكتابة عنده انكتبت فى الإسكندرية؛ أى تكتب بالرأس 
الذى فيها عند الرجل الجالس عندهء وكذلك إذا طرأ خير فى 
الإسكندرية. يكتب الخبر به من إحدى الأمصار للأخرى, 
ويأتى من عند الآخر الجواب فى ثلث ساعة أو أقل. 

وكان سبب صنعهم لهذا السلك أثنهم لما صنعوا البابور 
الملتقدم ذكره؛ قالوا: سيكون لكم علة؛ وذلك أن كل من أحب 
أن يجنى جناية أو يسرق سرقة فإنه يفعلها ويركب قبل أن 
تخد تكمر» وبل إلى لضيو اللخى ويوكاله من حيية فنا ء: 
ويبقى المجتى عليه أو الممسروق له كأنه يريد صاحبه فى 
مصره الذى هو فيه. فقاموا وصنعوا السلك. 

وكان من قدر الله أنهم بعدما صنعوه بقليل: قام رجل 
يوما بضرب عبد له بمصرء فقام العبد وترك سيده حتى نام 
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أو غفل وأخذ له كثيرا من المال وجاء إلى أهل البابور 
وأكراهم ليوصلوه إلى الإسكندرية لبذهب من الموضع الذى 
يتهمه به سيده. فكان من قدر الله أن سيده تيقظ بعد قليل 
أوكتفية وان إلى داكي الببلاع ونال له لهي لفل 
الاسكفورنة فى ميان الأءضين وضمة هذا وك اكد لن 
من المال كذا وكذا لملا يكون ركب فى البابور إليهاء وأنا 
0005 0000 
بالخبر لأهل الإسكندرية ووصلهم الخبر فى ثلث ساعة, 
والنانوى لامواتقي ١‏ لاا يهدسي نملا داف كي قدو الماهاء 
البابور إذا بالناس واقفون ينتظرون العبد وعندهم وصفه 
ووصف المال الذى عنده؛ فلما سألوهم قالوا لهم: ها هو معنا. 
فلكدوهو الخزوا الال هه غندة وردوهها إلى :نيما وهنا من 
أغرب ما يكون, وسبحان الدّى بيده ما كان وما يكون. 

الغريبة الثالثة: طريق حفرها أهل مصر عن اإذن من ذلك 
الرجل رحمه الله فيما بين مصر والسويسء وساووها 
وملسوها. وإذا تعرض لهم شيء من الهضاب أو التلول مثلا 
فإنهم يعبلونه حتى يساووه مع غيره إلى أن صار الأعمى 
فيها والناظر مستويين. وهذا فى مسيرة يومين. 
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الغريبة الرابعة: بحر جذبه من النيل حتى وصل به إلى 
الإسكندرية وبينهماء أى النيل والإسكندرية. مسيرة ثلاثة 
أيام. وصارت السفن تجرى فيه. ومن أحسن ما فعل فى 
حفره إياه»؛ أنه لما قرب اجتماعه مع النيل؛ وقد كانت تعمل فيه 
توت 1 انق هنا عير كترها معم اوعدو للك ميا دف 
ويهود» قام وجعل يقلل أجرة المسلمين ويكثر أجرة النصارى 
واليهود ويقول لهما: أنتما أحسن شغلا من المسلمين» وإن 
المسلمين لا يشتغلون شغلا يفيد شيئًا. حتى صار المسلمون 
يدعون عليه بأسواً الدعاء. وصاروا يخرجون واحدا واحدا 
عن شغلهم له. وصار البهود والنصارى يتكاثرون تكاثرا لا 
يوصف. لكثرة ما يعطيهم من الأجرة وحسن ما يسمعهم من 
لفظلة يداتر بان اللتتعطل فنع 9 [اتصناوى :و الدهوك: 

ثم لما وصل الحفر إلى الما.. انطلق الماء عليهم انطلاقا 
لديو عق حاظيية الجميع كذ رن ينانا القددرك يفوع 
الياقى الا على أقبح حالة. فقال للمسلمين: هكذا أردت. 
فاعتبر المسلمون غاية الاعتبار وصاروا بدعون له بأحسن 
ماع 


وهذه الغرائب كلها رأيتها بعين رأسيء غفر الله لى فى 
يومى وغدى وأمسي. 

ومنها: رحى وجدتها حين تمامها بالإسكندرية. وهى من 
أغرب ما صنع فى البرية. وذلك أنها رحى تطحن وحدها. 
وتغربل وحدها. وتخبز وحدها وتنضج الخيز وحدها. 
وتحريكها ليس إلا بالريح. والناس ليس عليهم فيها إلا 
مسالتان: 

إحداهما صب الزر ع أولا فيهاء والثانية تقطيع الخبز إذا 
تعجن الدقيق ورميه فى الموضع الذى ينضج فيه منه لا غير. 
وف للم تطون :بدن ادوع فى وكشيو كوه لاابوضف كدر 1 
وأحرى فى يوم كامل. 

ومنها: بابورات كثيرة بالإسكندرية أيضاء وفى مصر 
أكثر. تجذب الماء وحدها من النيل يسقى به الزرع؛ وبعضها 
يجذبه من البحر الكبير؛ أى بحر محيط؛ لبعض حوائجهم, 
وبعضهم يجذب الطين للبناء ولغيره من الحوائج لشط النيل, 
وبعضهم ينجز الخشب الكثيرء وليس على الشخص فى 
الخشبة إذا جيء بها إلا تحريكها من جانب لجانب حتى يكمل 
00000 
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عن رحلته :, الرحلة الحجازية ) 
الطيب بن كبران 
(توفى سنة 5 145) 


وصل الطيب بن كيران إلى مصر يوم تاسع عشر أكتوير 
1 ثم سياتى على ذكرها أثناء رجوعه حيث سيقيم 
بالإسكندرية عشرة أيام . وقد طبعت هذه الرحلة أول مرة 
ا ا ا 0 

وفى اليوم التاسع من ركويناء وهو يوم الاثنين عند 
العشاء قابلنا الإسكندرية. وفى صبيحة يوم العاشر عند 
السبعة يوم الثلاثاء أرسى البابور بمرسى بور سعيد ؛ جديدة 
البنيان عامرة الأسواق وكبيرة وفيها ماء النيل أجراه لها من 
سنو رض درون تنه ليسا كدو :لفو اكه الشقلين 
وتزودنا من ذلك.وبقى يومه وليله راسيا إلى صبيحة يوم 
الأريعاي فا ننلق عند الشورق فى السيدة: 

جملة ما سرنا من السوائع من طنجة إلى بور سعيد 
مئتان وثمان وعشرون ساعة. وفى كل ساعة يقطع ثمانية 
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أفعال وتعنف»لمرسدرنا بوينا ان الموضيم :ا سي الخرمة: 
والبر عن يميننا وشمالنا مع العمارة؛ والبحر ضيق كانه واد 
من الأودية لا تجرى فيه إلا مركب واحدة. 
ثم أرسى البابور عند الغروب يوم الأربعاء بموضع يسمى 
بالإسماعيلية. باسم من بناهاء وجملة ما سرنا فى هذا اليوم 
عشر ساعات, وبات البابور راسياء ثم انطلق عند الشروق 
يتفيس لاسن من .ب القحد راج مني فى ف رد 
اليومين برفق؛ فتارة يركضء وتارة يتحرك على حسب غمق 
الأرض. 

ومنذ خرجنا من بور سعيدء وعلى حاشية المجرى أوتاد 
من العود غليظة مضروية فى الأرضء يظهر رأسهاء قريب ما 
بيئها؛ يقابل كل وتد عود من الجهة الأخرى؛ مكتوب فيه مقدار 
غمق كل ما بين وتدين منها بخط غليظ. والرايس من موضعه 
ينظر إلى ذلك؛ ويعمل بمقتضاه ؛ فما كان (غمقا) أجرى فيه 
نما ذا اكه اونا ةتكن الموطات جد دعن الأرقان. وسرنا 
الى الغروب. وبات البابور راسيا. 

ثم أطلق فى الشروق يوم الجمعة؛ (حادى عشر ذو قعدة 
الحرام)؛ فوصلنا لمرسى سويس عن سساعتين؛ وأرسى إلى 
الزوال. ثم أطلق, فابتدأنا بحمد الله بحر سويس يؤم الجمعة 
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عند الزوال؛ وقت استجابة الدعاء ثم طلبنا من الرايس أن 
بيرسى البابور إذا سامت رابغاء ميقاتناء حتى نتهيأ للإحرام. 
فأجابنا إلى ذلك. 
القاموس وغبره)» يوم الائثنين راع عشر ذى فعدة الحرام فى 
الثمانية دس النهار, فأرساه مقدار ما تهبانا. 

مصر فى الإياب 

ووصلنا لمرسى سويس فى الزوج بعد نصف الليل من 
سويس بعد طلوع النهار من يوم الثلاثاء. وهو أول يوم من 
مارس. 

وركبنا بابور البر فى عشيته؛ وشرع فى السير عند 
العشاء. ووصل إلى الإسكندرية قرب العشى فى الأربعة 
ونصف من يوم الأربعاء ثامن عشر صفرء ونزلنا فى القباري, 
وصلينا الجمعة الأولى فى الإمام البوصيرى. 

وزرنا مقام الشيخ أبى العباس المرسى بجواره؛ وأبي 
محمد صالح, والإمام الخزرجيء والإمام الفاكهاني؛ والشيخ 
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وال سين احي التارعير رمام الكا سس والاماء اد 
الحاجب صاحب المختصرين » والولى الصالح سيدى ياقوت 
الحبشي. الملقب العرشىء والولى الصالح سيدى مكين الدين 
ا 0 
الكرامات. 

تهللينا الحيعة القاقة كذ اك وا لامع الوصيرى د رقنا 
بالإسكندرية عشرة أيام. وركبنا البابور يوم الجمعة بعد 
الصلاة, ويقينا بالمرسى يوم السبت وليلة الأحد. 
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الرحلة الطنجودة الممزوجةبالمناسك المالكية 
الحسن الفسال الطنجى 
(5تما ودول) 


الحسن بن محمد الفسال الطنجى ؛ كاتب ومؤرخ ورحالة 
تقس 7ن ووم نمو اكد مق :1147 أ كلك نو لفاك 
عديدة منها رحلته الحجازية ' الرحلة الطنجوية الممزوجة 
بالتامنك مالك . 

خرج من طنجة على مثن باخرة انجليزية يوم 5١1‏ أبريل 
6؛ وسيصل إلى الإسكندرية فى الخامس من ماى بعد 
الغمورة ا جا موده لكا لك يعن لكميينة دين فى اكتوير 
64 . 

الوصول للإسكندرية 

وما قربنا للاسكندرية عظم علينا البحر واشتد هيجانه 
فتداركنا المولى جل جلاله بالألطاف الخافية والحمد لله . 

وبصبيحة يوم السبت بعد الشروق وصلنا للإسكندرية 
القى فى عه أضداك المواسن "الدكورة مون وانلد على الجن 
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الأبيض وترى فيها من البابورات وغيرها ما يشبه الغابات 
انكف 

عق لذ زات القن ورفاها ميا قتاع نس الله كيان علنة 
نوات وف فى مجو انو قري اع كد تلو الله ميات 
زوكا سحل اندم الوضيرع ومقاء الشي ا الهيانين 
الى تس اربط شرفم من قاع السدا د اه اله لحين 
رضوان الله عليهم اجمعين. ونفعنا ببركاتهم آمين. 

وى انها بئذ عوة كو امع عظا موا تشووينا عام اانا 
البوصيرىء وفيها حصون حصينة وقشلات عسكرية وقصر 
الخديو المضى على نحو المرسى ومنظره من جهة البحر جميل 
فائق» وبعد المحل المذكور المعروف بالمحمودية يخرج الناس 
إليه فى العشية من المسلمين وغيرهمء؛ وتكون هناك الموسيقى 
تصدح بالنغمات المشرقية؛. وحولها الأشجار العظيمة والأنوار 
الغريبة وفى وسطها فصحات رخامية؛ ظريفة الشكل محمولة 
على صور سبع من الرخامء وماء النيل يتدفق منها بقدرة 
كبيرة: وأغلب طرق البلد واسع مبلط بالحجارة نظير النوع 
الأورباوى ويها خانات كبيرة: وأسواق عامرة؛ ومخازن لبيع 
المكتامد و لتحت القرية رودا عدة جما ما ف حفيلة الكل 
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والمتعة على كول الوان خن النع اموجن شما سينا عمو 
من الرخام مرتفع فى الهواء نحو الثلاثين مترا وفوقه تاج من 
الحجر المريع المنقوش. وبالجملة فهو من ماثر هذه المدينة 
السحية ونا هدك عمف كروك تك ان مال قلي | سكن 
وقد كانت إقامتنا بهذه البلدة عدهة أيام بعدشاء فخرحت 
بعفشى كله لسويس تخفيفا من الأثقال. 
الاتجاه للقاهرة 

الإسكندرية صحية بايور الير سويسء وسار ينا سيرا وسطاء 
ولقروقف فى القتوم وكا فظو الطريق فى فيان 
الحسدق والموجة مق أضيكات التنات والؤراعنات» ولد يطل :ينا 
القاهرة ليلا عند الساعة الثامنة فتلقانى فى موقف اليابور 
الترحيب وأركبنا فى عربيته المخصوصة به وتوجهنا معه إلى 
دار سكنى أبيه, ولها أكرم نزلنا حتئ سمافرنا ومن ئمة وما 
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قصر معنا فى الترحيب والإكرام والبرور التام فجزاه الله 
على إحسانه خيرا... من فاعلها القطر المصريء ويمر وادى 
النيل بمحاذاتها وعليه آلة بخارية لرفع الماء. وتصفيته., 
وتفرقته على جميع الديار والسقايات وغير ذلك؛ وعلى حدود 
نهاية البلدة جبل شاهق عليه قلعة عظيمة على شكل هندسي, 
ويها مستقر الأمراءء وهى ذات حصون متينة محفوظة 
والدافع الهديوة بون هنا جقاكن اللسفة:«رنياته القع جام 
كبيرء وقبة شاهقة؛ وجل ذلك من منشات باشا محمد على 
الخوس رد اللفبركمة راسف 
ونيا ماهد :مظا م هين أهلييث النوية الكراه وسقافاك 
الصالحين والأعلام كالإمام الشافعيء وذلك خارج القرافة, 
إلى (غير) ذلك من المشاهد والمزارات التى يعجز القلم عن 
احصياتها لكك اح رمن أ مظع :انما شد.نفينا لد امع وبين 
الحسين. وهو مشهد عظيمء. مقام مهاب فخيم, ويها عدة 
حواات كك يتحكنة اناد كما مخ لونم العقدق سم 
ودهه ها من انق العاض رمق أغظه الحرامد ا لتصوررة فسن 
الدنيا الأزهر التى يدرس فيها فنون العلوم من الأصول 
والتروع على طرق لاس الازيحة وميا الحامت بالازوقة 
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أى بيوت كالمدرسة يقيم بها جماعات من الظلبة المجاورين 
لأخذ العلم. ويهاته المدينة أسواق كثيرة. وحوانيت عامتها فى 
سائر الجهات لبيع السلع والبضانع المجلوية لها من سسائر 
الآأقطار المعمورة. وأغلب طرقها فى عرض واسع على نحو 
المنوال الأورباوي. وبعض الطرق لا تمر بها العربيات لضيقها 
لكونها لازالت على العمل القديم. 

ومن محاسن القاهرة حديقة الأزبكية الجميلة المنظر, 
المحوطة بأصناف الأشجارء وأنواغ الأنوار؛ وخاصات 
رخامية تفور بمياه النيل. ومن سمات ما يذكر فى القاهرة 
الأهرام التى بقيت بها »غير أنه لا يتيسر لنا الوصول إليها 
حتى أزعجنى السفرء لأنى كنت عازما على تقديم الزيارة 
فحقق الله رجاعنا والحمد له., وبالجملة فإن صفة مدينة فصن 
لا بقدر وصاف على عد أوصافها ولو كان مقامه بها. 

الطريق إلى السويس 

وفى عشية يوم الأربعاء ارتحلنا منها على طريق سكة 
الحديد بعدما أقمت بها عدة أيام, ولما مررنا على الإسماعيلية 
بتنا بقية الليل ؛وعند الفجر قمنا منها فى صبيحة يوم 
الخميس قبل الشروق وصلنا السويس فكان جملة السير من 
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القاسيوة الوا تدان اماف وفك المابون كان باشل 
عبدالفتاح نائب وكيل المفارية .من ثمة, وكان نزولنا عنده 
ذاو افونا ماك مبريسافا لداعي ونين الخليج 
الجامع بين البحرين الأبيض والأحمر وحول المرسى حجر 
الكرنتيلة. وفى وسط هذه البلدة التجار ورياضات حول ديار 
بعض الأجانب ويتخللها ماء النيل؛ وقد من الله علينا بزيارة 
ضريح الولى الصالح الصديقي سيدى غريب الدفين داخل 
اليلد تقيل الله ونفعنا ببركاته آمين. 

ركوب الباخرة من السويس 

وبعد قضاء ما دعت الحاجة إليه من شونة السفرء ركينا 
الباخرة المصرية المسماة بالمحلة الرحمانية. وعند الزوال من 
كا افلعدا نتيا وكان هنا مسلها و ركب سدع 
الحوض إلا بعد أخذ إذن مرسوم على ورقة جوازه؛ ويؤتى 
على ذلك. 

ودس سرسة روخ بين فى الفدراء وا ل 
الناكرة يهام نابج عن المهان لساب و لدان حفيت ١‏ 
يجد الإنسان فيها محلا فسيحا حتى تدافهنا على الركوب 
هناك؛ ولكنى تسليت لما رأيت من انشراح جميع الركاب وعدم 
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اكتراسهم بما هم فيه من المشقة والحرجء كما تسليت أيضا 
وانشرح صدرى أيضا بمرافقة بعض طلبة العلم من الديار 
الشامية؛ فكنت أرَوَّم النفس معهم بالمفاكهة مع المحافظة 
التامة على إقامة الصلوات الخمس فى أوقاتها جماعة باذان 
ؤاقانة» وغالت الأوقات كلها سعمؤرة بالأذكان والقلاوة: الكشسنة 
وانشاد اللطراص كور البو ولد عليه وسلم - غير 
فى راكد كنيو اهن الكها ع الم ماو لااستاطاث السماذة 
سيما عند اضطراب البحر وهيجانه. 

الوصول إلى ينبع 

وعند الغروب من يوم السبت » وصلنا إلى مرسى ينبوع, 
وهو أقرب المراسى إلى المدينة المنورة بحيث تصلها القوافل 
فى ثلاثة أيام. غير أن هواءها لبس بالجيد» وكذلك فإن ماءها 
يوضف بأنه أحجاع »وسيب ذلك :وقوغ اتحراف لنا فى المزاح 
حتى بلغ المرض منه الجهد. 
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عن رحلته: , الرحلة الطنجودة الممروجةه بالمناسك المالكية, 
أبوعبد الله محمد الكتانى 
(19917-1404م) 


ندا سبيت اتى ممت أله سح دن مسقن الككاكى يتن 
بمدينة فاس سنة /1605م, تربى وترعرع وسط جى علمى 
ودينى مما أهله ليكون عالما خلف أزيد من ثمائنين مؤلفا فى 
مختلف مجالات المعرفة» رحل إلى الحجاز من مدينة طنجة 
على مركب إنجليزى يوم 7؟ نوفمبر ١5١5”‏ ووصل إلى 
الإسكندرية يوم الثامن من ديسمبر ١5١57‏ », ومنها توجه إلى 
الحجاز ثم البلاد الشامية. بيروت ودمشق ومنها إلى بيت 
المقدس ومدينة الخليل . 

عاد الشيخ الكتانى إلى المغرب يوم الثلاثاء ١4‏ يونيى, 
4 أما وفاته فكانت سنة 15517 . 

دخول مدينة الإسكندرية 

ركان ووه اللي الامتق كر بو الغرواء القامن 
عشر من الشهرء وهى عندهم تاسع عشرة , لأنهم صاموا 
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قبلنا بيوم » وهى يوم الجمعة برؤية الهلال على ما ذكروا وقد 
ذكروا أيضا أن المسافة ما بين طنجة والإسكندرية بحرا 
اتلس السحلق الى الكقول | لتويسط :فقي عفنا ورميقة زا 
بلياليها الكلاث إلى مالطة وكذلك (المسافة إلى) الإسكندرية 
عذوة إقاينة فى يدل بتتاق :فطلو الإقناسة .رادت السناف: 
بحسبها ٠‏ ووجدناهم يصلون أيضا على مشرق الشمس كما 
كنا تفل :فى انكو وك اله اقل سعد :. 

ونزلنا فيها بدار الشريف العالم البركة سيدى محمد سر 
الختم بن محمد عثمان الميرغنى الحسينى؛ وأصله فيما قال 
لنا أميرغنى؛ وهو فى وقته شيخ الطريقة الميرغنية: ويقال لها 
أيضا: الختمة بالإسكندرية وهى طريقة جده المذكور؛ وكان 
أى الجد يوصف بالختمية, فلذلك يُقال له: الختم , ولهم أتباع 
بناحية الخرطوم وغيره ؛ وأخ هناك هو شيخ هذه الطريقة 
بها. 

وقد أكرمنا غاية؛ ورحب بنا نهاية؛ وقال: «المحل محلكم 
عكر جارك لدم القى متاو ويا سير كراندا ذل 
لسانا ‏ جزاه الله خيرا - . 
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وقد لي مف الاذخ شن هذه الوبق ساعن ليها : 
وكذلك الإجازة فى العلوم ؛ فساعد عليها أيضا , وكتب فى 
ذلك كتابة نذكر نصها إن شاء الله تعالى - .[...] 

بعض مزارات الإسكندرية 

وممن زرناه بالإسكندرية سيدى أبو العباس المرسى؛ ومعه 
بإزائة ضريحا ولديه. محمد وأحمدء وزرنا أيضا بمسجده 
ضريحين: أحدهما قيل لنا لسيدى عمر الفاكهانى؛ ثم أضرحة 
خرن اريدة فسوة السمدى فتدان. وق الحااسهيه زاون اللنان: 
وابن لبابة؛ وابن أبى شامة؛ ثم زرنا سيدى البوصيرى؛ 
ممع جافوت ا لقوق وتنا معي يسود قينا 
من أبى العباسء وزرنا أيضا سيدى أبا عبد الله الغورى 
ومعه بإزائه ضريح آخر نسب لسيدى محمد البنا وزرنا 
انقها' امن للدي انا "العدانى«وسوى سق ون طنانوسدع 
على العقباوى ؛ والطرطوشىء وبإزائه سيدى محمد الأسعد . 

در كن يا و لور ال شري ع ان 
الحكيم . وقريب منه سيدى عبد الرزاق الوفائى , ثم سيدى 


الصوري...وأولياء الاسكندرية كثيرون : 
ه3١‏ 


زيارة طنطا وقبرسيدى البدوى 

ثم فى صبيحة يوم الجمعة ركبنا فى بابور إلى طنطا 
ومعه أخواه فيما قيل : سيدى عبد الرحمن وسيدى نور, 
الآتى أن فيها شعرتين من شعره عليه السلام . 

ثم زرناه ثانيا وصلينا بضريحه الجمعة ‏ وبعد الجمعة 
تلاقينا مع جماعة من العلماء هناك , وقد ذكر لنا أن به نحوا 
من مائة مدرس أو أزيدء وطلبة كثيرون ٠‏ ومعهم شيخ الإسلام 
عندهم . ويقال له : شيخ الجامع الأحمدى وهو الشيخ 
ساعة , ثم أكرمنا بواسطته المتولى للضريح المذكور بإخراج 
عمامة صاحيه., وسيحثته ٠‏ وهى القصية ( ومشطان لهء 
صغير وكبيرء وزرواطة صغيرة .وعصابة كان يجعلها بين 

وخرج معنا لزيارة السيد البدوى أيضاء وسيدى 
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الخروج من السيد البدوى: «اقرأوا آية الكرسى عند 
خروجكم؛ فإنى تلقيت من شيخى الباجورى أن من قرأ آية 
الكرسى عند خروجه من موضع بنية الرجوع إليه لا بد أن 
رين قشر اهنا وت ريها دونو تعدا ينمه فوا «وكالة كزان الله 
خيراء وانصرفنا لزيارة سيدى عز الرجال هناك فزرتاه . 

ربعت ناز «الحعصنو رون يوعناب كينا 'المابون المبرئم 
فعمل بنا فى الطريق إليها ساعتين ونصفاء وذكر لنا أن بعض 
البوابير وهو البابور الذى ركبناه أولا من الإسكندرية يعمل 
من سيدى البدوى إليها ساعة ليس إلا . فتصير المسافة ما 
بين الإسكندرية ومصر فى هذا البابور ثلاث سوانئّع » وهى 
برا على ما قيل مسيرة ستة أيام !. 

دخول القاهرة وذكر بعض هزاراتها 

فوكلنا الصير مشا ليله الست ٠‏ معشرى التو عت ند 
فنزلنا بدار الحاج الطيب التازى » وهو تاجر فاسى هناك من 
أهل المحبة , تلقانا إلى الإسكندرية » وكان نزولنا فيها عند 
من ذكرنا بواسطته . 

فزرنا يها المشهد الحسينى أول دخولناء وصلينا به 
العشدام كو نوها مقو مير امن مسساهها :ال لمكا 
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بنحصر كثرة. كمشهد الشافعى. وفى جواره شيخ الإسلام 
دكريا والسادات اليكريين: كسيدى محمد البكرى؛ وسيدى 
همد البكرى. وسيدى عبد الباقى البكرى » وسيدى تاج 
إلدين البكرى ... وغيرهم . 


١> 


عن رحلة: " الرحلة السامية إلى الإسكندرية ومصر 
والحجازوالبلاد الشامية" 


أحمد الصبيحى 
(47خ ١‏ -غ194) 


زار الأديب والقاضى أحمد الصبيحى السلاوى مصر فى 
المرة الأولى أثناء سفره إلى الحج . سنة ,١5١1‏ كما ورد ذلك 
فى «الرحلة المغربية المكية"'حيث الأثر الفرنسى حاضر 
بالمحاباة ؛ ثم بعد ذلك فى رحلة ثانية أشار إليها وكانت 
سنة ١975‏ زار فيها مصر وفلسطين ولينان. أما رحلته الثالثة 
«الرحيلة الثانية الى مصر» فكانت سنة .١978‏ 

١5١١ رحلة‎ 

وعلى الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين 2٠١‏ ذى القعدة 
الموافق ١4‏ سبتمبرء أرست الباخرة بنا فى مرسى الصعيد 
الشهير فكانت مدة سيرها من تونس إلى المرسى المذكور 
١١5‏ ساعة؛ بسبب سيرها على الطريق المشار إليها ونزلنا إذ 
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ذاك بالمرسى المذكور الذى جاءت أهميته إنما جاءت من أهمية 
موقعه على فم الترعة حيث تتزود منه الفحم البواخر الذاهبة 
إلى جهة الهند والآتية منها. نعم به عمارة لا بأس بها ولا شك 
أنه فى غير وقت الحرب يكون أتم وبقينا به إلى عشية ذلك 
اليوم فرجهنا للباخرة وعلى الساعة السادسة أقلعت الباخرة 
نحو الترعة. 

وعلى الساعة الواحدة بعد زوال الغد الذى هو يوم الثلاثاء 
كفن ذئ القعدة وهنا ارسي السون»:يعد انتظان الؤدن 
فى المرور بمضيف الترعة أربع ساعات فكانت مدة السير فى 
الترعة من مرسى الصعيد إلى مرسى السويس ١١‏ ساعة. 
وقد شاهدنا منظر الترعة ولاسيما المضيق المشار إليه من 
أعجب المناظر سيما مع ما به من التتحصينات الحربية 
والخنادق العصرية:؛ وقد بتنا بالباخرة فى الليلة الموالية ليلة 
الأريعاء "" من ذى القعدة. 

وفى هذه الليلة أقام قومندان الباخرة السيد كيو حفلة 
رائقة جمعت أغوانه وأعيان الحجاج؛ فتبودلت المؤمنات من 
غناء عربى وفرنساوى والحكايات المضحكات وأنشدت أشعار 
كان منها ما أنشأته فى الوقت نفسه بعد اقتراح بعض 
المحبين وهو. 
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ومما زاده فخرا رئيس خبير فى شؤون البحر ماهر 
تتا كنت الروعهعها ..وكمو اسه لدي الكتادد 
وأعوان له زادوه فخرا ولا سيما كميسار ييساهر 
جزى المولى فرنسا كل خير فذا من خيرها والخير عاطر 
فقوموا ثم قولوا يا حضورا تعيش الدولة العظمى المظاهر 

فقام الكل داعين بذلك ومصفقين التصفيق الحاد كما كانوا 
يمبفةن هلد كفم كل و الحو تقاء الكل الستحمنانا وف اناء 
ذلك كا قفد لفرسن كنار ل امسو انوا لعلو كو السياة قي 
كان لوتفم أطيي الأرفا ىج اهسظلة خا رهن ع اليكل قن 
حظيت الأبيات المذكورة أعلاه بالتشرف بحضرة وزير خارجية 
فرنساء حيث سر بها جناب قمندان الباخرة فكتبها بالعربية 
وترجمها بالفرنساوية الترجمان الشرعى بسكيكدة السيد 
كسوسء الدى كان من رفقائنا بالباخرة ورفعها إلى حضرة 
الوزير المذكور كما أبقى عنده نظير .ذلك بالباخرة. 

عضيو نقد الى تقوو الأريعا 2 ]ا بف ذا العو لقا 
إلى البر. فالبعض وكنت منهم نزل ببور توفيق ومنه على 
العربة والقطار إلى مرسى السويسء والبعض نزل رأسا 
بمرسى السويس وقد رأيت المنظر بين بور توفيق ومرسى 
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السويس طيباء حيث المرور فى رصيف مستطيل والبحر على 
الجانبين ثم منه إلى المبانى الرائقة المتخللة بالأشجار الفايقة, 
وذلك على الجملة حيث كان البلد لا زال لم يأخذ ما يستحقه 
مركزه من الحضارة وجمال المناظر. ثم تعشينا ببعض 
المطابخ ويتنا ببعض دور الأضياف فيها. 

ون الفه الذى قوججوم اللخنيسن لمن ذم الفعدةزرت 
سيدى أبا الليف وسيدى الغريب وعدة مساجد كلها فى غاية 
النظام وحسن القيام بها. كما زرت مع بعض أعيان الحجاج 
فى رفقة القنصل الفرنسوىء, بالسويس السيد التمى 
المستشفى الفرنسوى فراأيناه من أظرف المستشفيات 
وأفسحها يحتوى على عدة أقسام للمرضى الذين وجدنا فيهم 
العوض والضسيتن وغيرهبا فى غانة الراحة والاعتكا فموا زاءهة 
مذوكنة !| انقامن بوذ اله ها ندل على ميسن الماطفة الفرفساوة 
تعن الإنكاي كل ينكان امعسوص يونا ومستعهر نانم 
زوك هسحةتدة نكن امكاة تفي الباء الذاكل الملد وقد 
للشركة الكبرى لعموم الترعة, فرأينا أحواضا عديدة لتصفية 
ماء النيل وقنوات بديعة بعضها يدخل ويعضها يخرج:ء وهنالك 
محل لدواء أحمر بدخل بين أجزاء الماء لتصفبته من الطمى 
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وغيره ثم ميئجلان شاهقان فى عنان السماء منهما يوزع الماء 
على البلد ورأينا به اثنى عشر ميزانا للماء مفيدة إن فى 
الآفكان انحا ستيان حقو مصيش فى "الوققة "لودو ةب 
هذا اليوم بدأت وفود حجاج مصر بالورود إلى السويس 
واجتمعنا ببعضهم كما رأينا إدارة السويس تهيء محل نزول 
المحمل المصرى الذى يصل إليها يوم السبت ومجموع 3 
مصر ببلغ ١١٠٠١‏ حاج وقرأت بجريدة المقطم بتاريخ ٠‏ عن 
ذى القعرة شرن كايا كل وات اوادة عونا الستطاة 
المعظم حفظه الله أن بحج هذا العام إلى بيت الله الحرام 
تسكة مدتعر ع لاا وملا لها على كلمةا مظيقه وس مسد جاع 
الكوي | لى.حفيوة ضاكي التها ناه داكن الذاهت الحلطافة 
بأن يرسل إلى معالى وزير الأوقاف ستماية وخمسين جنيها 
مصريا. لتوزيعها بواسطته على حضرات المسافرين فيعطى 
أربعين جنيها لكل من الثمانية المسافرين بالدرجة الأولى 
وثلاثين جنيها لكل من الأحد عشر راكبا بالدرجة الثانية» وأن 
تكون الخيم اللازمة لهم فى سفرهم على حساب عظمته 
ا 
١‏ 


١9:4 رحلة‎ 

أما بعد, فقد سلفت لى رحلة إلى مصر مع فلسطين ولبنان 
عام 555-156 ., 

قيدت فيها كليمة فى مشاهداتى الخلفية التى كانت أثرية 
ووصفا فى الغالبء وهذه الرحلة الثانية إلى مصر قصدت 
فيها اولا الاطلاع على عدة كتب فوق العشرة موجودة فى 
الدايج سصييو لبا عدار الكني! الصبودا فم الاكتفنا < 
بيعض علماء جلة لهم اطلاع واسع فى الموضوع. خصوصا 
عق الكروية الأسقان ابحمم رك سكن بوذ[ سنس ورياك 
لى فى محاضرة ألقيتها فى إرجاع بعض الدارج بالمغرب 


الأقصى إلى حظيرة أصله العربى. 5 
امف 


عند البحث الخفيف بديوانة بورت سعيد فى خروج السفر 
المحتوى على أدوات الكتابة من عمل الجلد المغريبى بقصد 
إهدائها الأستان احمد زكى ياشا السالف الذكرء. أخيرنى 
مأمور الديوانة أنه قد توفى منذ أبام فقط فأسفت لفقده 
©6606 
١‏ 


مالك ل فى ول محص الوا وضعل شين وطن 
عظمة مصر وآثارها الفرعونية والعربية وغيرهاء أما الوصف 
المشبع فقد تكفلت به تواريخها سيما الحديث منها كمصر 
الحديث لجرحى زيدان فعليك به. وإنما على عادتي؛ فى وصف 
بعض مشاهداتي, وشرح بعض تأثراتي» أقول : 

لم أقم ببورت سعيد إلا بقدر ما آخذت سيارة نقلتنى إلى 
مصر ريحا لنصف نهار كان يضيع فى القطارء فكان المرور 
على طول قناة السويس فى غاية الجمال ثم المرور بعده كذلك 
فى مزارع خضراء من القطن والذرة كأنك فى زمان الربيع 
بالمغربء والنيل لا يكاد يفارق البصر إلا بقدر ما يقع عليه 
النخيل أو الجمال الموقر البطيخ وأنواع الفواكه 
سواه ويتض ا اط مداوميراة الملق د يا مدا 
ال خحاناف مضب تاتون الدوالى السفدينا إلى كان 
الوصول لمصر القاهرة ظهر اليوم نفسه وكان النزول بنزل 
كوها تالت القواه لتر حامق :لصم مقن الوتوار 
شيخ العروبة حيث أعربت للسيدة حرمه عن تعزيتى وتعزية 
المغرب فيه, ثم ذهبت فى صحبتهم إلى قبره بقرب داره وهو 
بصحن مسجده البديع الذى كان من حسناته الخالدة؛ 

١ 


كالمكتبة الزكية بقبة السلطان الغورى قرب الأزهر زيادة على 
تأليفه وتحريراته النفسية التى لا ينقطع الانتفاع بهاء 
فترحمت عليه أيضا عند قبره ثم شربت القهوة بالدار وأعلمت 
آل المرحوم الهدية وبعض كتب مرسلة إليه من نقيب الأشراف 
العلويين بمكناس العلامة المؤرخ ابن زيدان فسسروا من 
الجميعء؛ وذكروا أن أدوات الكتابة ستوضع بمكتبه لتناول 
العدوه لها كالكتن كبا بون لك كا« اللقصدور بها هياو قلي اله 
علا سن لان« الكاني العاء تناو التعووية لوكا عمد 
ربيع قلع الاجر بعد ذلك فاتى إلى للنزل مرحبا ومبديا 
اكه دن لاحن بالبو فى كلها عي ان تر قف علد ممصي 
عنوهنا وفكانيهنا خصنوضياء وقد كان ذلك كذلك قله يكن 
نذا زكقى يذ" اسان النشسيظ ميرة انام منكا فى حفص وف 
يبدى كل اعتناء ومساعدة إلى أن أركبنى قطار الأوبة من 
فحن ]إلى مورت دين لازنا لهل طق طهر تتعيطة قينا 
هو إلا ربيع. ثم بعد يوم الجمعة يوم الراحة وصلاة الجمعة 
ابتدات فى زيارة دار الكتب المصرية كل يوم فقابلت أولا 
سعادة مديرها الأستاذ لبيب أسعد يرادة. الذى هش ويش 
وتجاذيت معه أطراف أحاديث مختلفة حتى ذكر أولاد برادة 
١‏ 


بفاسء الذين يمكن أن بكون بعض أجداده القدماء منهم ثم 
كلف سعادته الأستاذ متحمن: عدن الرشبول بسنا عدتئ :فى كل 
كتاب أطلبه.ء وهكذا فعل هذا الأستان اللطيفء. بل زاد 
بإحضار كل ماله أدنى صلة بقصدى ولو لم أعلم به؛ وذلك فى 
نفس مكتبه بحيث كانت الكتب يؤتى بها إلى الواحد بعد 
الآخر إلى أن طلعت سبعة عشر كتابا. كما زرت المكتبة 
الزكية السالفة الذكر فطالعت بها ثلاثة كتب, والجميع إنما 
خصلت منه كما كان ظنى الاطلاع على أساليب الكتابين قبلى 
وما كتبوا فيه فالبعض منها متل كتب جل المستعربين شرح 
بلا تبيين؛ والآخر مقابلة الدارج بالعربى أو ما يمكن أن يحل 
محله ونحو ذلك مما هو فى نفسه مفيد ونفيسء ولكنه لا 
يفيدنى فى دارج المغرب الذى هو غير دارج مصر وغير دارج 
الشان حكا نيك قف إنن الجمع الخلمى ا متيفاة قاذ 
ميضيدلفى السقاء التضوى جا العيي» لقوق ينا نينا ل الكير 
حسين والى من كبار علماء عضو المجمع وعضو البرلمان 
أيضاء والأستاذ محمد حسنى الغمراوى بك مراقب المجمع 
ووقعت المذاكرة مع هؤلاء السادة فى قصدى الذى رأوه 
كاقل مو عدي مق اضبيد سمه بشظلييوا تحط ين 
١61‏ 


أبحاثى فيه. فوعدتهم بإرسال نسخة من المحاضرة: ثم 
بإرسال نسخة من المجموع عند إتمامه فقبلوا ذلك شاكرين 
وطافوا جميعا معى على أقسام المجمع الذى لازال فى طور 
الطفولة, ولكن الآمال كبيرة فى أنه سيبلغ الغاية المثلى 
المقصودة منه والنافعة لكل الناطقين بالضاد.ء أتم الله 
المراد. 


١6 


الرحلة المغردية المكية 15١7‏ مخطوط بجرباءة السعادة 
الرحيلة الثانية إلى مصر ١57‏ 
محمد التوزانى 
( ذخام - 1547م) 


كتب الشيخ محمد التوزانى رحلته أثناء سفره إلى الديار 
المقدسة سنة ,/١559‏ ومر وهو على السفينة . بمصر يوم ه 
مايو ولم تسمح له الحكومة الإنجليزية بالنزول » على عكس 
مرحلة الإياب . 

مصر ذهابا 

صباح الأحد 5" من ذى القعدة ١١51‏ (دمايو )١155‏ 

ولم يظهر لنا بر ولا يابسة طوال هذه الأيام, منذ إقلاعنا 
من تونس مساء يوم الاثنين ١4‏ من ذى القعدة إلى صباح يوم 
الأحد 55 من ذى القعدة. حيث مسلينا الصبح قيل طلوع 
الشمس. وبعدها بقليلء في الء.سادسة والنصفء2 رست 
السفينة فى ميناء برج سعيد الخاضع للحكومة الانجليزية. 

١ 


ففرحنا غاية الفرح وبسررنا غناية السرور برؤيتنا البر 
ورؤية المسلمين رغم أنهم لم يسهحوا لنا بالنزول. وفى هذا 
المكان ذقنا من خضسرة صر كسيعارها الذى طبخناه مع 
اللتحوؤلم تفاون السفية طوال تيون ١‏ للحن 'لانسها لمم التزود 
بالماء والفحم وغيرهما. 

ثم دخل علينا مسؤولون انجليزيون لإحصاء الحجاج: 
فوجدوا أن السفينة تنقل ألفا وخمسمائة حاج. ووجدنا هناك 
سفينتين ممتلئتين بإخواننا الحجاج القادمين من وهران. 
وتعرفنا عليهم دون أن نتمكن من ملاقاتهمء وإنما أبصرئاهم 
من مكاننا كما أبصرونا من مكانهم.ثم رحلوا قبلنا مع غغروب 
الشتفس: 


للف 
و تغرقت ال فينة فى رحلة: ا من تونس إلى هنا سبت 
ليال وخمسة أيام. وكنا دائما فى لطف الله وزعايته. مرة 
تميل بنا يمينا ومرة تميل يساراء ولكننا فى غاية الاطمئنان, 
إلا ليلة واحدة ضج فيها الحجاج ضجيجا ودعوا إلى قراءة 
فاجتمعنا تسعة أشخاص منهم : السيد محمد الوكيلى 
١6‏ 


0 
١ 


م 


عبدالسلام الوكيلي مقدم السيد عبد الرحمن... وكاتب النقوش 
فقرأنا ' اللطيف " الأوسط الذى هو أربعة آلاف وأربعمائة 
وأربعة وأربعون. وفى الحين انقلبت السفينة إلى الجهة 
الأخرى. 

مساء الأحد © مايو 9؟9١‏ » 

وفى الساعة الثامنة من مساء ذلك اليومء انطلقت السفينة 
بنا وأوغلت فى الترعة فكان على يميننا البر الموالى لمصر 
وعلى شمالنا البر الموالى للشام؛ وهى راسية كأنها واد من 
الأودية؛ ولم نخرج منها إلا فى الساعة الشثامنة من الصباح 
الثالى حيث رست السفينة بميناء السويس الذى تحيط به 
الجبال حيث وجدنا سفينتين آخريين ممتلئتين حجاجا. 

وتبعد السويس عن ' الإسكندرية بأربع ساعات ركوياء 
كما تبعد عن مصر يسيع ساعات فى السفينة أو فى البر. 

وفى الساعة العاشرة إلا ربعا أقلعت السفينة ماخرة عباب 
البحر الأحمر طيلة يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى ما قبل 
فكو الخمعى تنا مقيزي 1 مر زى القعوة سيك عاتم هه 
ميقات الإحرام من «رابغ». 
# مايى (أيار). 

١م‎ 


"الرحلة" للعلامة سيدى محمد التوزانى 
أحمد سكيرج 


)1944 - 14190 


قبل أن يعود إلى مصر سنة ١115”‏ . يوم الأربعاء٠”‏ 
جمادى الأولى سنة ١١05‏ : 

أحخاط به أصحايه رضى الله عنه من الأحباب التجانيين 
وغيرهم بودعونه وبودعون الراحة والأنس إلاما يروح عن 
تشرفت السيارة بجلوسه فيها فى مصر الجديدة حتى كنت 
تلمس الألم فى قلوب أولئك الذين شغفهم وأدهشهم إجلالا 
وإكبارا وحبا خالصا لله عرز وجل. فدعا لهم بخير وللمسلمين 
قاطبة ولصر ولمن فيهاء وسافر ترافقه سلامة الله عرز وجل 
حسين أفندى انك الشيخ ليبودعوه الى السبويس. 


١ 


فوصلت السيارة إلى السويس وكان الأحباب التجانيون 
فى الانتظار؛ ومندوبان من قبل قنصل فرنسا الذى أحسن 
مقابلته وقام بجميع التسهيلات اللازمة وأحسن الوقوف معه 
حتى ركب البحرء فارسل القنصل برقية إلى نائب جمعية 
أوقاف الحرمين الشريفين المحترم سيدى الحاج حمدى أبى 
القاسم الجزائرى بالأقطار الحجازية يبشره بوصول سيدنا 
وق :الله قن 
ومن إكرام الله عز وجل للشيخ - رضى الله عنه - شأنه 
سبحانه مع أحبابه أن ميعاد سفر الباخرة كان يوم الأربعاء 
وهو يوم وصوله إلى السويسء وكان لابد للمسافر من عمل 
الوتسائل الوخد كيفتها :كاف مكاتده نينا اللخافت الال د 
احتاجت الباخرة إلى إصلاح اقتدى تأخيرها إلى صباح 
التعيس ونس :الله جديم الرسسا نل فدساش روه ا يمن 
ووصل جدة صباح الأحد. 
7 © ©6© 
خطبة سكيرج فى مصر 
ولقد من الله على بأن مررت على هذا القطر السعيد الذى 
طالما تشوقت لأن أصل إليه وأنظر إلى مثل هذه الوجوه. وإنى 
١0‏ 


أرى نور الذكاء يلمع فى أسسرة وجوههم التى تكاد إذا نظرت 
إليهم أن تطلع على ما فى قلبك فتجدنى أخضع لمن نظرت إليه 
وأخشى أن بفتضح له جهلي. ولقد وجدت فيهم ذوى صدور 
رحبة نور الله قلوبهم وكشف عنها سائر الحجب فأقبلوا علهنا 
ورأبنا منهم مودة ومحبة:؛ وزاد 5 على أشلى بل هُم واللة 
أهلى بارتباط القلب بينى وبينهم أخص متهم ذلك الفعاضل 
الذنى تجسدت فيه الفضيلة فى صورتها الجميلة ذا الوجه 
الخدةه 

والتتميوا الفاهتل فق حسما الوحبوو»: :العدون الرهب 
بلغة الله الحكمة ذلك الحجة الحافظ الشيخ مهمد الحافظ 
وأنعم به من رجل حبب إلى أن أجول معه لصصلة بغض رحفة 
من تلاميذه ويا حبذا حتى وصلت هذه البلدة السغيدة: 

ولقد رأيت فى مصر العجب العجاب مها لا يخطر على بال 
ذوئ الألساب. وايك فعا احناك وحكيناك أنداهيل:وسنساذة 
أمائل. إذا أردت أن أصفهم بكل لسانى أشرقت أنوارهم حثى 
وصلت إلى المغربء أتتنا منهم المؤلفات والمكائبات الساهرة 
فاقتبسنا منها علوما فحيا الله علماء محر وأهلها: ولم أر فى 
مصر القاهرة وحدها تلك الوجوء المستنسرة بل كلما مررت 

١6 


علي بلدة رأيت تلك الصورة الجميلة وذلك الذكاء المفرط 
والصدور الرحبة. وكنت أظن أن كل من يلبس لباسا أفرنجيا 
ينقص إيمانه؛, والآن رأيتهم مؤمنين قا علماء بالدين محبين 
لأهل الله فبشراهم نِم بشراهم وأهنىء الأمين بمدرسته 
ومدرسيه وتلامذته؛ وأرجو لهم الخير وقد ايإسرقت بوادره 
وسيتبعه الله بفيوض الخير الدائمة إن شاء الله تعالى : زاد 
الله من أمثالهم وأسبال الله أن يفتح علينا ويبلغنا جميعا غاية 
المأمو ل والسلام عنيكم ورحمة الله . 


0-8 


١م‎ 


ذكرى سعر- 1977 
احم الهوارى 
(توفى سنه ؟1907) 


الذى قام برحلة حج وسياحة سنة ١1955‏ ؛ دون مشاهداته 
داملوي يفف و لاد اتسائة قوق ااطلفة ين 
فى مرسى بور سعيد 
قرب أحد المرافئ؛ صعد إليها رئيس البوليس وبعض أعضاء 
و جملتها انوجووا: دوعا ونوانيا لقاصرجة الالبجليري بقاين 
ك١‏ 


فيها التصريح بالدخول إليهاء والمطبوعة بالدار البيضاء غير 
كاكنة نذا حورم حل طلمهنا تلض ان اهادي سانون ليه 
بالذهاب إلى الحجازء والحال أنهم طلبوا طبعها فى مدينتهم 
للفخول إلى مضو دوا الفيعافة العيورة دوف كا كر 
لعبييا] سينا فديع ذلك مود اعن ذلك اخيطروا الى اداج 
0٠‏ فرنك لأجل الدخول إلى مصر مع ٠١‏ فرنكا لأجل الطابع 
وبعد ذلك نزل الجميع فى زورق خاص أقلهم لمحل الكرنتينة 
وهو محل الفحص الطبىء؛ ورغما عن الشهادات الطبية التى 
صحبوها معهم من بلادهم أرغموا على الجلب ضد التيفوس 
نيجوي اخ هذا اللقيع لع مسوج يفي يححفلة الدلقميماك 
المشهود لهم بهاء فكان الموقف عند ذلك مما يبعث على الأسف 
التبدي على مزلا لقان الذين الادوفي: انون |3 كدوم وديا 
[ننقظة بساع )»: ولكليت متو دوم نين رجال ولساءرى فال 
وأجرى لهم التلقيح بإبرة غليظة تمر عليهم جميعا بدون 
مسنحيا | وتظيهرها مز اك هذانزى ابيع التناول وا كلكا 
عليهم فى القول وحيث كان بيد كاتبه تصريح خاص بالسياحة 
فقد أراحه الله من هذا الصراط (البور تسعيدى) وأذن له فى 
المرور وكذا رفيقه السيد الحاج محمد بن جدية؛ ولكننا 
١١‏ 


اضطررنا مع ذلك إلى انتظار بقية الرفقاء وأدينا واجب 
الكزشة وقو يها :قر عا الدو رمع 18 جقتزها كس التزول من 
الماك : 

فى القاهرة 

وبعد نزول وتسليم تذاكر السفر على نظام المحطات 
الراقية الخرنا سوس رسا رات الكقل::ماشيك كا بجنطا نه ظو! 
إلى أن نزل الكلوب العصرى الذى اخترنا النزل فيه أولا لقربه 
من مقام سيدنا الحسين واحتوائه على أسباب الراحة الملائمة 
للمسلمين» وتقدم النزول فيه لمن قبلنا وهو نزل ذو ثلاث طبقات 
وبيوت حسنة بأثمان متهاودة من 5 إلى ٠١‏ قروش للمبيت» ثم 
بعد بضعة أيام انتقلنا منه إلى نزل البرلمان لوجوده بالعتبة 
الخضراء التى هى وسط المدينة. ومنها تتفرع جميع فروع 
سكة الطرامواى لجميع جهات المدينة وهو أحسن من الأول 
وبزيد عليه بالة الصعود إلى طبقاته., وما له من الاأشراف على 
العتبة المذكورة وحسن الإدارة وأثمانه تتراوح بين / الى ٠١‏ 
فروش للبيت أو الفراش. وفيه جمعتنا الأقدار بالصديق 
الآدوب السين أحمد الؤبدم مع أتجكالهالكرام فلن إثن :كدوم 
لاهو اكد حمق الالشتراهة كناف زنانة أضيرحا القلماء 

١ 


واللفاهن وسومااءهة الاتر :و السيااف:] لتابيمية اللريا رقهة 
محاكم وإدارات وغيرها مما قضينا فى القليل منه نحوا من 
حمب فقو نا 

وحيث شاءت الأقدار الإلهية أن يكون نزولنا فى القاهرة 
عند إلقاء عصى التسيار بها فى جواز بضعة طرية من ال 
بيت الرسول الطاهرة؛ وهو سيدنا الحسين بن الإمام على ابن 
أبى طالب كرم الله وجهه وابن سيدتنا فاطمة الزهراء بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ فوجب علينا أن يكون أول ما 
نقوم به فى عاصمة الفراعنة هو زيارة ضريحه المبارك الذى 
أكرمنا الله بجوارهء. ونحن نعلم أنه ورد فى حق دفينه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ( من أراد أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي). 

كردا او ١‏ اتمسن بسوننا العس و رسن مسحو كو مد 
أهم المساجد التى تقام فيها الجمع والتدريس فى القاهرة 
ومن أبدعها زخرفة وأجملها فراشاء ومنه دخلنا من باب قرب 
المخرافالن الروضمة الكسنيتة الكائنة شيها وراء الكدار 
القبلى للمسجد., وقد قام فى وسطها مشهد هذا الإمام 
العظيم تكسوه حلل فاخرة من الحرير الموشى بالذهب وتحيط 


١68 


به مقصورة عجيبة الصنع من النحاس المخرمء؛ ونقشت على 
جميع جدرانها فى الجبص والزليج والرخام آيات قرآنية 
كريمة. وسطعت من أركانها أنوار بيت النبوءة الهاشمية 
وانتعشت فيها الأنفاس بروائح ذكية كأنها من طيب الجنان 
وقد وجدنا هناك من جليل الآثار التى يحق أن تشد لأحلها 
الرحال آثار نبوية شريفة؛ منها شعرتان من اللحية النبوية 
الشريفة قد حفظتا فى زجاجة خاصة داخل صندوق من 
الفضة. ومنها المكحلة والمرود الشريف ومنها قطعة من 
القضيب الشريف وقطعة من القميص النبوى الشريف 
ومصحف كريم بخط سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
مكتوب بالقلم الكوفى على رق الغزال؛ واخر بخط سيدنا 
عثمان بن عفان رضى الله عنه. وكل درة من هذه الدرر 
الثمينة موضوعة فى محل خاص بها فى غاية الوضع 
والأحكام وقليلا ما ينتبه الحجاج إلى السؤال عنها وبسط اليد 


بعل. 
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دليل المج والسباحة , 
رحالة مغربى متهول 
زارمصر, عابرا نهو الامج ؛ سثة أبيام 
(١1-"مارس‏ 4؟15) 


غن الرجهلة امبيك الله العدراة 
والمسجد الاقصى .مشطوطة مؤلفها مجهول «شرع من فاش 
نحو طنجة الثى غادرها بالباخرة يوم الاربعاء 2١‏ فجراير 
151 اسادس ذو القعدة 165 وهيل الى نهد غيز 
هذا عور فته نوع الشميين: مار 1451 لنقشين من 
أيام تهول فى أسواقها ومساجدها ومآثرها. وفى ما يلى 
مقلع اخولة رانطاعة الأزل..فى مدينة القافرة: 

ومن الفد. وأعنى به يوم الجمعة الموالى ليوم وص ولنا. 
استاجرنا سيارة نقاتنا للقاهرة .مررنا فى طريقنا إليها على 
مديئة ليس ألبسها الله الجمال روئقه بهجة المنظر. وأيضا 


٠‏ م و الوا 
شبه قرية صفيرة ثعرف بأبى صوير وبجوارها محل الطيران 
4 


الإنجليزى » ثم أيضا على مدينة تسمى أبى عماد مكثفة 
بأشجار النخل , يليها شمالا وادى النيل , جارية به مراكب 
للصيد بمناسبة اضطرار الأهالى سكانها وفاقتهم , وأيضا 
مدينة أخرى بعدما جزنا قنطرة الوادى المذكور ثم مدينة 
الإاسماعيلية » يلوح عليها رونئق ويهاء وبها من النخيل 
مالا يكاد يدخل تحت العد والاحصاء كثرة . 

مذي وضلكاللقافزة مهن الأمضنا و ذاك اليلد الففي 
وموك الاعكيانافن الهذينة والقديع خلتاءفى ساف 
الثانية عشرة نهارا مُحاطين بالسرور والابتهاج وانفراج 
الأزمة أى انفراج ؛ بلد يقصر القلم عن استيفاء وصفها ويكل 
اللنحان و أن عنس | لكر ا ككورهرة سينا تيا ب اامبزاقنها 
زاهية زاهرة وشوارعها نظيفة نقية ومتاجرها نافقة رائجة 
ومساحدقا لزع غلدها تحتوزلة الله الحنيقية البمحاءغندة 
بفقهاء ومدرسين وخطباء على أنها يصدق عليها كل الصيد 
فن حوك القزاء و“قنان الأمصمان الكسرة الحامفة بين :الث 
والسمين , الوضيع والثمين , هذا متخلق بالأخلاق العربية 
وهذا مشغوف بالمدينة الغربية ولله فى خلقه أيات .. 


حال 


القول المستقصى عن الرحلة لبيت الله الحرام 


عبد الرحمن بن ريدان 
(1945-1414) 


رحل المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان إلى الحمجاز مرورا 
امير مغربى فى القاهرة 

وما كدنا نرفع خطانا لنضعها بأرض الكنانة لزيارة 

نظمها العلمية حتى اقتبلتنا مصر بما فطر عليه أبناؤها من 

وتنوعها مما يضاهى أرقى صحف الفرب اليوم؛ ولهم أكبر 
١11‏ 


شغف بمحادثة ذوى الهيئات الذين تفد على الكنانة والكتابة 
عنهم والاستفادة منهم بلباقة ومهارة عجيبتين, وقلما يسلم 
الوافد من صحفيين يلقون إليه بالمودة ويتبعونها بسيل من 
الأسئلة عن بلاده وسير حركاتها وتقدمهاء وقد كنا نجدها 
فرصة مناسبة للتعريف ببلادنا وشرح نظمها ومدى النهوض 
فيها علميا وأدبيا واجتماعيا. وسيعلم القارئ أن معظمهم 
يجهل بلادنا جهلا شانيا؛ إن لم يكن يلفق عنا حكايات 
وشعوذات لا ظل لها من الحقيقة إلا فى ذهن متخيليها, 
فاستطعت بقدر الإمكان أن أرد إليهم اللوم فى الجهل بنا 
وتصويرنا على غير الوجه الحقيقى والمنطق المصيبء وكان 
الذين لقيتهم وتحدثت إليهم اقتنعوا بالحجة وأدركوا أنهم غير 
مصيبين فى أحكامهم علينا؛ فاعتذروا كثيرا وخجلوا أكثر. 
ومن جهة حديث الصحف المصرية عن وجودنا ببلادهم, 
فقد أخبرت بذلك جريدة المقطم قيدومة جرائد الكنانة فى 
عددها المؤرخ ب ” صفر ١767‏ موافق 58/1/4. ولا بأس 
أن ننقل هنا كلمتهاء فالت تحت عنوان ' أمير مغربى فى 
القاهرة": قدم القاهرة حضرة صاحب السمو الأمير 
عبدالرحمن بن زيدان نقيب الأسرة المالكة فى المغرب الأقصى 
ا 


وابن عم عظمة سلطان المغرب عائدا من الحجازء وسيقيم فى 
القاهرة أياماء وقد زار اليوم الجامع الأزهر. وسيؤدب له 
سعادة وزير فرنسا المفوض ماأدبة غذاء فى دار المفوضية يوم 
الأربعاء يدعو إليها/ معالى حلمى عيسى باشا وبعض 
الكيواء: 
لف 
وقد لاحظنا عند زيارتنا لكل إدارة من إدارات الصحف 
المصرية أن كثرة أسئلتهم تدور حول مسائل العلم وطرق 
التدريس بالمغرب خاصة: ما يدل على أن العلم يشغل كل فكر 
ويكاد يكون أول موضوع وآخر موضوع يطرق فى كل ناد 
ومجتمع؛ وهذا وحده يبرهن على يقظة الفكر وثبات الذهن في 
الأقطار الشقيقة, فما كدت أصل إلى جريدة البلاغ هناك 
وأصافح هيئة تحريرها حتى طرح على هؤلاء سؤالا في 
موضوع مراكش وأهلها وحالة التعليم فيها, فأفضت بهذا 
الحديث الذى ننقله عن البلاغ المؤرخ ب 4 صفر موافق ]/٠١‏ 
قال / تحت عنوان:" الأمير ابن زيدان يحدثنا عن المغرب 
الأقصى: التعليم فى الجوامع والتعليم فى المدارس الحكومية: 
تفكهل مزبار نذاو الفا 2 امسن شباحي الس الساطاتي 
وكا 


الأمير عبد الرحمن بن زيدان نقيب الأسرة المالكة فى المغرب 
الأقصى يرافقه الأستان إبراهيم عثمان المراكشىء ودار 
الحديث حول مراكش وأهلها وحالة التعليم فيها. فأفضى 
الأمير ابن زيدان بحديث طريف فى ذلك نلخصه فيما يلى, 
قال: إن التعليم ينتشر الآن فى المغرب الأقصى انتشارا يدعو 
إلى الرضاء والتعليم نوعان؛ نوع دينى ونوع غير ديني, 
كالغطلو: الدمتى فطل الحراهه الكسدرة! وهى بخاص القرويين 
فى مدينة فاسء والجامع الكبير فى مدينة مكناسء والجامع 
الكبير بمدينة الرباط» وجامع ابن يوسف فى مدينة مراكش, 
والعلوم الشرعية التى تدرس فى هذه الجوامع هى الحديث 
والأصول والنحو والصرف والبيان والتفسير والمنطق 
والتوحيد؛ ولا دخل فيها للعلوم العصرية؛ وبجانب كل مسجد 
عدة أمكنة تسمى مدارس لسكنى الطلبة الأغراب الذين 
يتعلمون فى المساجد؛ وفى كل مكان من هذه الأمكنة محل 
للصلاة؛ ولهذه المدارس أوقاف محبوسة عليها تصرف للطلبة 
الخبز فى كل يوم؛ ولكل مدرسة قيم مكلف بها وفى بعض هذه 
الدانس..علمام وعطاء الدوويى لطلية فى مفشن الأرقات: 
5 
١11‏ 


فهى من هذه الناحية تشبه الجامع الأزهر فى عهده القديم, 
التعليم ويرامجه ويحض العلماء على الجد والحزم كلما 
الجلاظ ب«ؤهيذا النخلس مكوة سن الوزر التومية بيخ الضماعة: 
ويخ الحماعة يكنب شيع الأزمر فى مصير»:ؤسراقب القعلت: 
وهذا المجلس يضع تقارير عن سير التعليم يرفعها إلى جلالة 
السلطان. وعدد الطلبة فى جامع القروبين ٠‏ وفى 
الجوامع الأخرى من 5.6٠0‏ إلى ٠‏ فى كل منها. 


لاا 


الرحلة إلى المجازومصر والشام 
ماء العينسن بن العديق 
(/اماامء 1501ام) 

52000 خش عم ممساء المينين عن العشب 1 
دسفير ١3518‏ ضحمن ركب ضهها م الساقية الهفراء ؛ بحرا 
عن د ا انا تقبو مدو نس دلا بن عدر لد رن 
وثتوقفوا وهم على ظهر الباشرة ببور سغيد ثم السويس فى 
1" هن ذى القفدة حيث كان لهم لقاء مع ولى غهد الخليفة 
السلظناني ومن كان فعه من رجال الوخدة المغربية بمصر 

البحر والقنال؛ 

ثم لما كان وقث القيلولة يوم السبت الثالث والعشرين من 
اق العف السراه + تتفت البالخترلاينا من طرابلسن ف 
وجهتها للهرم الشريف بعون الله قاصدة بور سعيد ٠‏ فلسا 
كانث صسيحة بوم الثلاثاء السادس والعشرسن من ذى القعدة: 
رست ينا الباخرة فى مرسى بور سعيد ؛ وشى مديئة مصرية 
على ناكل تان ريون من جو ا ا يمال لقو 


/ا/ا١٠١‏ غند الشروع فى حفر القذال فى هشهد الخديوى سعيد 
١1‏ 


بن جمد علبي ( يهي من أجسيه يد الموانئ ا 0 
إلى سواحل أوريا . 
سيارت بنا الباجرة الحذة قيال السيويس ؛ وهى الخليج المحدغ 
مند سيبعين سئة » قرن بين البحر الأبيض الملوسط والبحر 
الأحمر , وهو بحر القلزم ؛ وقد لبذت لمملا فى اتصصال 
يلميفب 

اروس تنا لاخر ونه اتناف اليل ع مدي 
السيويس لبلة الأربعاء, فلما كان صبيحة يوم الأريماء طلع 
عابدا :في الباخرة ولي العجهد ابن الخليفة المولي الحيسين بن 
المولي المهدي» سميت جده المولي المهدى؛ ومعه من كان 
بمصر من رجال الوحدة الغربية لطلب العلم صحبة كبيرهم 


أصول الدين والسيكرئتير 1" الججامع لازا لقره لين 
الباخرة بطلوعهم, وأقاموا لهم حفلة جسينة. 
١7‏ 


وتحادثنا ساعة مع السيد محمد بن اليمانى وراعى بيت 
المغرب الأستاذ محمد , فوجدنا لكل منهما مشاركة فى العلم 
وأدبا رائقا ومعرفة زائدة . ثم توادعنا معهم . وأقلعت 
الباخرة يبنا متوجهة جدة فى حفظ الله وأمانه وقت العصر من 
الوم الذكون , 
©©6© 
السويس فى الإياب : 
أقلعت ينا الباخرة . فرست صبيحة يوم الأربعاء فى 
السويس فى محلها الذى رست ينا فيه. ونحن ذاهبون إلى 
الحج . فلما ارتفع النهارء طلع علينا ونحن فى الباخرة 
الأنتان العلانة الشبيح محمة حيين الل#ديق التنيخ شعنم 
عبدالله بن مابابى الحكنى. ومعه الأديب المجيد السيد 
محمدين اليمانى المتقدم ذكرهماء ففرح بهما الشيخ مربيه ربه 
وسائر الوفد » ورفع الشيخ مجلسهماء ومعهما الأديب الشيخ 
المختار ابن أحمد محمود الجكنىء القاطن بمصر وقته, 
والتحك الشية تحمس يضنيى الله ساد ة الشصي مركي ريه 
وأقرياءه بشىء من الكتب؛ منها ما هو من مؤلفاته؛ ومنها ما 
١‏ 


هو من غيرها. وتحدثنا معه قدر ساعتين وكتب لى إجازة 
فى مؤلفاته وجميع مروياته » وأتحفنا أيضا بشيء من الزاد 
معتبر , وأنشدنا قطعة لنفسه , أنشأها فى مدح سيادة 
الشيخ مربيه ربه » وتهنئته بالحج , كتبها بخطه . 
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الرحلة المعينيه 
محمد بن الحسن الحجوى 
1907-١‏ 


محمد الحجوى أحد كبار العلماء والمثقفين المغارية » كتب 
فى مجالات متعددة حتى تجاوزت مؤلفاته المائة . 

سنافى الى الهم #الطائرة رفقة ولديه وعدد:ين أصد فاته 
من مطار سلا يوم الاثنين ٠‏ أكتوير ١551‏ . وتوقفوا فى 
الجزائن وتوت ولبعنا وله يسنا إلى القاهرة لأ يوم ا لاجد 
وغادرها فى اليوم التالى الاثنين 4" أكتوير ١947‏ على 
متثن الطائرة نحو مدينة حدة . 

ولقد ظهرت لنا مصر ونحن فى الجى ؛ مدينة عظيمة وهى 
الآن أعظم مدينة عربية إسلامية راقية , فأغلبية أهلها عرب 
لغة ونسبا وثقافة ؛ ملكها عربى , ودينها الإسلام الراقى 
الأخلاقى: تملكت قلويهم والسنتهم العربية , وحب العلم 
والمعالى. وملا أكفهم الأصفر الرئان » لهم كريم الشيم 
والأخلاق » حملوا راية العروية والإسلام من لدن الصدر الأول 

١ 


هو القارونه العريى مهالوم إلى لزنه وحطوا العله العرتى 
الاساددى على كنافةة التسهيوي القدريين فى افوا وها للف 
ونقولهم . وسطروه فى تواليفهم التى فاض بها بحر العرفان 
إلى كل 'قنار وضق م فاغب "التو لنقة انلق بهذا الدر انين لات 
من صنع أقلامهم السيالة ؛ يشاركهم الشام والعراق والحجاز 
والهند وغيرها فى بعضها ؛ ولكن بحر مصر قد طمى بما 
هاج من أمواج تواليف مصر الآن , فلا تجد الآن فى أغلب 
مذاويى العويكة رجفا هام لااتراليقي: العصير الحدين: 
الآن ؛ يدرس بها ويشفع العالم من معينها . وما هو من 
تواليف غيرهم على كثرة البلاد الإسلامية واتساعها إلا طنين 
تواليفهه: 
وصف مصر من الطائرة 
لم يكن منظر مصر من الطائرة كمنظر فاس أو مراكش 
أو غغبرها من المدن القديمة كتلة من البناء. متصلة يتكى 
بعضها على بعض ؛ ومصر أيضا أقدم منها , ولكن تظهر 
أبنيتها قصورا شامخة يفضل بعضها عن بعض ٠‏ طرق 
منظمة , 
١/0‏ 


لا ظهرت لنا الديار المصرية رأينا مدينة راقية منتشرة 
فوق فجاج مستو من الرمل الأحمرء ذات بنية شامخة فى 
الجو, لها طرق منتظمة متسعة. تسبح فيها سيارات كثيرة 
كأنها النمل تغدو وتروح: تتخللها ميادين متسهة وجنات 
فيحاء تزيدها بهجة وكمالاء ويخترقها من بعض الجهات 
واديها العظيم؛ أعنى النيل الذى هو أشبه بعروق الحياة 
التعكلرة امون الأنيناة :تاتف هوولة الاتيهاز الينائفة 
والقهسون الدرسية والانارية واالأميريةالشاففة السكمية 
البنيان» والمدينة على أرض مستوية فيحاء . يطل عليها من 
ناحية جبل المقطم .[...] 

منظر مصر من داخلها 

نامحس معدي و مظنا الفناريوى ا 
منظرها الداخلى فيمكن أن نلخصه فى وجازة بأنها قد 
صيرتها العائلة المالكة من لدن إسماعيل باشا باريز العروبة, 
فإنك ترى فيها جل ما هو موجود فى عواصم أوربا كباريز, 
ولندن» وبرلين» ورومة؛ وبروكسيل وغيرها ؛ من الأناقة 
والأقهات فى لاضن الدور وا قداراك والعانق والتكاون من كل 
ما بسمى الآن بالرقى والتقدم الظاهرىء: وتصنيف الأبنية 

ا 


وتنجيدة زخرفتها , وإتحافها مما يبهج الناظر؛ ويشرح 
الخاطرء مع اتساع الشوارع وتنظيمها. وكل ما يقرب 
المساكات م ار ممماك وا عونا الى لامها ان 
اكتلاك سارها ركنن الوك الراك الدا نعلي مظان 
العتى والرقافية» وى اذيك الغو صمو تفلن الى الواقية 
وأجملهاء وشعبها أهدأ شعوب وأبعدها عن القساوة وفكرة 
الحرب والقتن . وإنما هو شعب العلم ومكارم الأخلاق 


والفاية وو اسل للذكفنا بدا لوقه بز الئة مسسنة ونه | | 
زيارات 


انحن في اليوم الذى أصبحت فيه بالقاهرة يوم الأحد ” 
اسلامية لزيارة الأزهر الشريفء فزرت أولا مشهد الإمام 
جميعا أزكى السلامء: ومنه توجهت للأزهر الشريف» ومتعت 
وحب الدين الحنيف الذى رفع منار العروبة على بطاه الأرض 
الأسيوية والإفريقية وكل بقاع المعمور؛ ومكثت فى الأزهر 
أزور رحابه وكتبته., وكتبه النفيسة الخطية التى بها ارتقى 

ا١ا/ه‎ 


الإنطلام نهربي" التصبيقة المنوة كما لاهن إل د 
صيليت المفربء ولة 


نيت هناك عيدا من الطلية يرتش فون مجين 


الأحوال؛ وعن ما يعرض لهم من العلم والدين. 
يميف 
بكرت لزبارة دار الكتب المصرية التي رأيت فيها ما يملأ 
العين منظرا جسيناء والفؤاد إعجابا؛ والقلب ارثواء, ولي لم 
يكن فى مصر إلا الأزهر الشريف وهو المسجد الجامع بين 
العيادة, والانهمار بحياض المعارف والعلم, مع مكتيتها الغنية 
بالكتب العتيقة النفيسة؛ وأعظم منها دار الكثب التي جمعت 
كل ما لذ وطاب؛ وملأت بدفائر العلم على الجثلافها كل 
الرجاب؛ وأزيدك على ذلك معهد المماهد ومعجزة المفاخر 
جامعة فؤاد التى أسست منذ نجو عشيرين سنة فقط؛ ولسمى 
جامعة فؤاد تخليدا لاسم مؤسسها فواد الأول. وهو والد 
فاروق الأول الملك الجالس الآن على سرير الفراعنة؛ وهو 
الشياب الصالح الناشئ فى ترقية مصيرء والسباعى فى إتمام 
استفلالها؛ والقائم بإكمال وإثمام كل ما هى محتاجة إليه من 
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إعزاز وإعظام وترف ومجد.ء وزد علي ذلك ما اجتمى بهذه 
الجامعة من كليات للهلم والأدب؛ وما هى دنبت فى شوارع 
العاصّمة من كليات كثيرة؛ منها ما هو منتسب للأزهر ككلية 
الشريعة التى تدرس بها العلوم التى يحتاج إليها القضاة 
ومنها يتخرجون, والمفتون وغيرهم من أساطين الشريعة, 
والحاملين لمشباعلها المضيئه لمصر. وكلية الأصولء وكلية 
الحديث؛ وكلية التدريس (بداغوجيا) وغيرهاء ومنها ما هو 
مضاف الجامعة وبيلصقها ككلية الآداب, وكلية الحقوق 
وغيرهاء فرضى الله عن مصسر وعن رجالها الأفذان الذين 
تلطفوا حتى أخرجوها من حجر الإنجلين. وآنتن عوافن بده 
الفولاذية ميزانية بلادهم؛ ويرهنوا على أنهم سياسيون أكفاءء. 
نزهاء وطنئيون حقيقة لا مجاز فيه؛ وليلة تأسيسهم للجامعة 
والكليات العديدة في ظرف نحو العشرين سنة وهم وإن بنوا 
على ما أسبسيه من قبلهم فى الأزهر ومضافاتهم وغيرها من 
المعاهد؛ لكن ما شييدوه وزادوه؛ أنسبى ما عوله من قبلهم 
بكثرته وإتقانه, وهو لا بقل عما أسسته أورويا فى عواصمهاء 
بل يفوق الكثير منة» وذلك فى هذه المدة القضصيرة. وعلى كل 


جال: إنني أقمت بمصر يومين اقتصرت فيهما على زيارة 
١‏ 


ومؤسسها. ومسجد القلعة الذى لا يوجد له نظير فى إفريقيا 
الشعالة كوا وريه ف هعرها 51 سكين تسعد الكراء 
مكثت بها فى التوجه إلا يومين» نعم فى العودة من الحجان: 
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محمد بن الحسن الحجوى :, الرحلة الحجازية, 
أبويكرالشادرى 
01-1914 


وحلة أبنو نكن القنادوئ سينة 15310 شنكييا الكتين هن 
المعطيات التاريخية والثقافية التى تهم مصر والمغرب فى تلك 
الزكلة الانتقالية : 

فى القاهرة 

بعد انتهاء مهمتى فى بيروت؛ قصدت عاصمة بلاد الكنانة 
(القافئوة) شمف كا فى استقياننا القاق اعمال البسفارة 
المقوسة اليهوه الأسيقاة ههه يرن المع رولق تسرف تندق 
(انتير كونتينانتال) وبعد وصولى مكننى الأخ المرحوم أحمد 
بن المليح المذكورء من برقية وصلتنى من ابنى خالد؛ وفيها 
خسان ذا اكاك وله عي مني مهدا اسلهة للقي به 
اك سار للم اريك ادام اناج 

وقمت بعدة نشاطات فى القاهرة. كان من جملتها 
الأنحما به سيت انور ا السدا نااك الى كان 1ن زد انين لسييا 
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المجلس الأعلى للآداب والفنون *: والسيد عبد الخالق 
حس.ونة؛ الأمين العام للجامعة العربية» ووزير التربية الؤطنية 
السيد كمال الدين حسين. والأستاذ عباس محمود العقاد, 
والبطل محمد بن عبد الكريم الخطابي؛ وأخوه سى محمدء 
اللذمق أقاسا لق وقفواتن الر لقو الى حفن دس اننا 
خلالها عدة أحاديث متنوعة, ونال خض ما يتعلق بالحالة فى 
العرو ع | لاويكقلان و الخطؤات الت موه العف 
الاستقلال: وفى حديث انفراديء بينى ويين الزعيم البطل 
رحمه الله. انطلق يحدثنى برحابة صدرء وينصت باهتمام 
لتعليقاتي؛ وشروحى عن الحالة فى المغرب» وتصوراتنا عن 
مسف نه لتر سانيم وا اونظ ول لقن تتعوة و انا (اتهدرة 
اليه أن كثيرا من التصورات التى كلكا كانت عنده مشوهة:؛ 
وانه يتلقى شروحى بارتياح كبيرء وشخصية الزعيم جذابة. 
وبسيطة: فى آن واحد, وهو غيور غيرة اكبيرة على دينه 
وعقيدته. ويريد للمغرب أن يسير فى الخط الاسلامى» ويبنى 


ره ل جوم امسو رجن ١‏ م 


الإسلامى, ثم تولى رئاسة تحردر جريدة «الجمهوري"». «الهلال» 
١‏ 


نهضته على أساس الإسلام, وكم كان انشراحه عندما 
اتطلقة:واناة فى تخلبل تعكن الآفكان والمشاذى ١‏ الاباذفيعة 
فكان يقؤول:منا معناه:فكذا أنقه تتصورون وتخططون:«وتعير 
لى عن اتفاقه التام معنا فى تلك الأفكار. أما عن اتصالى 
بالسيد أنور السادات فلقد كان يمنزله حيث استقيلنى 
استقبالا خاصاء صحبة المرحوم أحمد بن المليح؛ فدارت 
الأحاديث فى مواضيع شتى أشرت البها فى التقرير الذى 
رفعته لجلالة الملك المنعم سيدى محمد الخامسء بعد رجوعى 
إلى المغربء والذى بوجد ضمن هذه الرحلة؛. ولدى وداعه 
أهدانى نسخة من كتاب للأستاذ عباس محمود العقاد, كان 
الفهدحديكا وطنواته + «تحقائق الاسلام واناطيلخصيومة»:. أبن 
السيي غوف [الكالةة ,تسيو اقلق عمو الى انناء مكدينة معن عرد 
انشغاله بتأخر انضمام المغرب إلى الجامعة العربية: وكان إذ 
ذاك لازال لم ينضم إليها رسمياء وأما زيارتى لوزير التربية 
الوطنية فكان أساسا حول تزويد المغرب بما بحتاج إليه من 
أساتذة جامعيين وثانويين» وتوثيق العلاقة الثقافية بين المغرب 
ومصرء والروابط المتينة التى تربط الشعبين الشقيقين. مصر 
والمغربء والواقع أن اتصالاتى مع الشخصيات المصرية كانت 
مفيدة ومثمرة والحمد لله. 
ْ 1م 


المجلس الأعلى للآداب بالاسكندرية 

ووقفنا لما كلفت به من طرف وزير خارجيتنا إن ذاك 
اللرهوم | حمة واققويض زافية | الى الاستكفدوة الحقا رك فى 
الامدفان الع تمه ٠‏ لسلس الأعلى تاقد اب و الفني ناميه 
مرور ربع قرن على وفاة الشاعر المصرى الكبير حافظ 
إخر اعمو در الى ادقن فى التق يما تتاف يا ري 6 
يوليوز ١501/‏ ودام إلى 9" منه. وألقيت فيه عدة كلمات 
وأبحاث؛ وكان من جملة المتحدثين رئيس المجلس الأعلى 
لضان الفقوة .و الاداهم السيت انزو الستارات دالا نياف 
عزيز أباظة؛ والدكتور محمد صبرىء وأحمد حسن الزيات, 
وشفيق جبرى من سوريا والدكتور عبد الوهاب عزام, 
وعبدالرحمن صدقى؛ وشوقى ضيف, وكامل الشناوى, 
والدكتور محمد مندورء ويوسف السباعىء وغيرهم, ولقد 
القيت فيه كلمة أشرت فيها إلى الروابط التى تربط المغرب 
صر والعرات لالش كا ودوويها الاتتسيان القر سي 
لفسخ هذه الروابط. وحرصنا الشديد على توتيقها وإحكامها 
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قبل الاستقلال. وبعد الاستقلال قائلا: إن الشعب المغربى 
ل ال ل سا طعا يوام سيت 
فى عروبته بمختلف الوسائل وأشدهاء فعرف كيف يحافظ 
على مده لعووىة/ .وتنا نيا فى | الذون هتنا توفع فاه رضن 
ليؤكد لاخوانه فى هذا الجمع العظيم من جديدء أنه سيبقى 
دائما معتزا بعرويته. ضنينا بهاء مناضلا عنها فى هذا 
الجناح الأيسر من بلاد العروية»؛ وإن هذه الذكرى التى تقام 
اليوم لشاعر خالدء والتى يشارك فيها ممتلون عن مختلف 
البلاد العربية» لدليل قاطع على أن المغرب سائر حذوالنعل 
الكل ون الختر انها تميق | ايعيوة افده | للشصود:: 
واسترجاع أمجادهاء وبناء مستقبلهاء على أسس متينة, 
تضمن لها البقاء والنماء والعطاء. ثم تحدث عن شاعر النيل 
طنافظا. إدر افمد نو اده الدروكن تناس مدي تعن زلكنه كان 
شاعر يلاد العروية بأجمعهاء وإن تاثيره فى إيقاظ الوعى 
الوطكو فى التقيوين :كدان معطم الأعبوان: العر اس 
ويستنهض الهمم ليقوم العرب بدورهم فى الحياة. ويحطموا 
دا شهقة لوعن لاستعدما و سل يها كر بوه رهنو ندل بها ايت 
الشددون النامضية: كالوران. بحام ونطسديم طلى سد وفينة. 
ترفع صرح العلوم؛ وتسير مثل ما سار الأجداد. 
م 


شعيب حليمى فى نصبن رحلبين عن القاهرة 


اسرومن القاهوةتوفدين قن ) القوه ورا 
هى اليوم الأخير 2 بمصر يغادرنا فندق بيراميزا ب 

فين فى الساعة الرابعة زوالا من يوم الج 
نوفذميرء فى اتجاه مطار القاهرة الدولى بعد انتهاء رجلئنا 
ال هافك لتاق اكلم عوشين الوضي ل الى اللذاق العيقيا: 
إلى المداعة العاف عشي لدلذ نكن افاكوؤات االفاحنة الردلة 
6 الاب فى الطائرة الأولى وكذلك في الثانية التى نزلنا 
.) بعد ركوبنا بحوالى ساعة »آخرت وصوانا بحيث لم ننزل 
بسطلار محمد الخامس إلا فى فجر يوم الجمعة . 

يحي فى سمط اله الجرع مسن ريهنا من الرمةة 
الصخي الث لذ وى فى الجودي الأخروين بالقاهرة بر 
ا اوت غداة السببت ,«رفقة زوجتى وأبناتي, إلى مديئة 
سطات: وهنالك قضيت النهار بجوار والدّ الفاضلين و 
نعد الى الدار البيضاء إلا فى ساعة متآخرة. 

١غ‎ 


بعيه الفجر بقليل؛ من يوم الأخد؛ لبستث جلبابى الصوفى 
الأشسكم.. هابطا فى صهت غريب إلى كشبى .جلست إلى 
صيرى الثاريخى ٠‏ مثلما كائث فضائر غيرتى من الرحالين 
إلى أرضى الكنانة ؛ أدون وقائْع رحائى إلى القاهرة. خشية 
الك للك النقا عسل الرفنة + 

فى الس قنةةالوا هوه ليوا تهون فق | لتتهووي تسوه 
وخملت أهل بيتى متوجهين نحو الميناء لتناول وجبة سمك 
طرى كنت متشوقا إليها. 

يوم السفر إلى الشاهرة 

استفقت باكرا وفى نيتى البقاء بالبيت طوال النهار الذى 
يفسا دفن يوم الخميس تاسع وعشرين من أكتوبر؛ موعد 
سفرى إلى القاهرة؛ قبيل منتضف الليل؛ للمشاركة فى المؤتمر 
الدولى الأول للقصة العربية المنظم من طرف المجلس الأعلى 
الثقافة بمصر.غير أنى تذكرت ضرورة افضاء بعض الحاجيات 
التى أخذث مثى اانصدف الأول من اليوم. ولمع أعة إلى المييثك 
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سفرى وكل الوثائق الضسرورية. وفى نيتي. مرة أشرى: نضاء 
ما تبقى من الوقت بالبيت ٠‏ 
ع١‏ 


بيد لواف تكسي لحن (منوكاكى ذفن مون مرشيه 
ب زوعنام كمون يتكل:والذوةالغاج عيه الفادن الى سدع 
مصحات القلب بالدار البيضاء .فى سيارة اسعافء بعد 
اعناكتدينوية فلمة ناه . 

ع م د #ولكنة اخيرنى فقط واتقطعت الكال».. 
ارتديت من جديد ملابسي, وفى المصحة بقيت معهم “خلال 
كل الكحوصيات الأرلما وا لامسفافاك التسرويةة لوالدة الى 
تحجاوز مرحلة الخطر, في الدظان دحل جيرا خى ان اجاح 
يوم الجمعة أو السبت كما أخيون النووتسمون ا لعالين. 

ودعت صديقى بعدما أخبرته يقرب موعد سفرى -- 
إلى البيت .هناك وجدت زوجتى وقد استكملت تهيئة الحقيبة 
وباقى أغراض بسكو فكتاوات «سشرعة بمفكن الأكل :ته 
وكيك لس امه يس الخامسء وقد ناب علاء- وأنا 
أغادرهم- عن أخته فى تقييد ورقة بها أسماء بعض اللعب, 
دسها وسط جواز سفرى بعناية؛ وهو يوصينى ويتمنى لى 
سفرا ميمونا. أما زينب» فكانت خرساء تنظر إلي بعيئين 
حزينتين امتلاتا بالدمع » فيما الصغرى ,مريم, شرعت تلح 
على بمرافقتها لى وهى لا تعرف «بالتحديد. وجهتى . 
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ركبت الطائرة وحيدا » لكونى سافرت بيوم واحد قبل باقى 
الوك الغرجي: التكون من فبيعة اناد ١‏ اعطيو ددا شفال 
العمل ضمن لجنة تحكيم جائزة القصة .وخلال أزيد من 
خمس ساعاتء؛ عرجنا فى ظلام ساكن .من الدار البيضاء إلى 
قطان القاهيزة وق :وضلفة. فى التنانمبة ضنتاهنا بالتوقيع 
المحلى الذى يزيد عن توقيتنا بساعتين . 

فى الطائزة اسحيت رامين الى الوراي العشيت عست 
استفو ا كامس ربل ا لقكيابي فاستركي شناعوا كرون : 
يخيمُ على صدرى, مثل غبوم شاردة وثقيلة وذاكرتى تستعيد 
دو وسيم الجوة:ضق سنة خمس وسكي وتسهباكة 
والف بباريس, حينما اختطفت أجهزة المخابرات المغربية, 
بتعاون وتواطؤ مع أجهزة خارجية أخرى, المهدى بنبركة .كان 
عمرى أنذاك عشرة أشهر. وربما فى ذلك اليوم؛ وفى تلك 
الساعة التى رموا فيها أياديهم القذرة على سى المهدى: كنت 
0 أفى: 
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عدت فاستفقت والطائرة ما تزال سابحة فى ظلام مطبق, 
واتدجدي على سودي أقل من ساعة. شعرت بتحسن فى 
مزاجي. فتململت وأخرجت دفترا صغيرا وما تبقى من قلم 
رصاص ؛ وليس فى ذهنى سوى تلك الغيوم المتحررة. 

فى كل حياة .. شىء يستحق الانتباه 

وأنا أتهياً للسفر إلى القاهرة ؛ تهاجمنى نفس الأحاسيس 
التى أحسست يها خلال.سفرتى الأولى ذات ديسمير(؟). هذه 
المرة تضاعفت وانصهرت ..فقد ذهبت أول مرة وأصدقائي, 
هناك, لا بتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة ..أما اليوم, فهم 
بعدد أصدفائى, هناء بالمغرب . 

منذ الرحلة الأولى إلى القاهرة: ازددت طمعا فيها ..لآن 
أثرا شعريا لير فى كوبقات باز ممه 
المهيية. حينما نظرت إلبيها رأبيت كل الر اكات النئ راهنت 
عليها.. هل أرى فى هذه المرآة نفسى .. أم النفس الكلية التى 
لا تموت؟ , ش 

القاهرة,. وقد استمادت دهشتى المفتقدة فى غمرة المجرى 
المزدوج والمتعدد لحياتنا 'هنا".هل كل ما قرأت منذ ابن 
خلدون إلى الآن يقف اليوم فى مجرى الاختبار؟ 
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حسسيت نوسن التول داتعو وينة ‏ التسساضي لاض 
ماين االكسيان الشورا بيه ماري جرهن إلى ارون 
بن بركة ؟.(لا.. بل ساح من الأرواح المخلدة لأحلام الشهداء 
من الأموات والأحياء ...). 

القاهريون فى بحث أسطورى عن معنى نسبية الوجود 
ومطلقية الخلود. .وثمة الأثر الشعري للحياة التى رتقت 
نسائجها من صرخة الحسين للانفصال الألدم بين الرأس 
والجسسد والابتهالات المذوتة للسيدة زبنب ..والأحلام المفتقدة 
فى اندفاع كلى بين حدئ الموت والحياة لشهيد الخلود. 

لن أشك لحظة ؛ بعد الآن, أن الدهشة نفسها ستفارقني, 
لأننى شربت منها احتياطى ما تبدقى من عمرى . بين 
القضيريق اوسن العلمين: تنسات الختداراث البديية للذاكرة 
وللملاحم كلها فلا استئناء فى القاهرة نمير الموت..لأن كل 
شيء فيها بوجهين: مقدس ومدنس , طهرائي وأذلي . 

توهمت أن يسالنى رجل فى الأربعين ونحن هناك فى 
النادري اليونانى أو داخل مسجد الحسين أو فى قبو مظلم 
لامتناهى أو فى خان شقاوة بالدرب الخلفى بسالنى بلفة 
صافبة أقرب إلى البوح ..عن جمال عبد الناصر والمهدى 
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والأموى ويويا والشيخ الهبطى وجدنا المقدس سيدى على 
الشاوي.ولا لم أجبه أعتقد أننى حزين لأجلهم..حزين حينما 
أحس بحزنهم على حالنا. 

زمن جميل ..يهرول منا 

وصلت إلى فندق بيراميزا الموجود فى شارع متفرع من 
شارع الجنرال دوغول بالدقى . وبعد يومين من الاجتماعات 
التتهييئية ضمن لجنة التحكيم, انطلقت أشغال المؤتمر فى 
اليوم الثالث, والذى سيدوم أربعة أيام . بحضور أزيد من 
مائتين وخمسين مشاركا من ستة عشر بلداء بالإضافة إلى 
تيد قن بان هاقلة بالاتضماك :وا لتنا قشب تضدل إلى كه 
الإنهاك. ولم نكن نستعيد حيويتناء إلا بالانفلات ليلا فى 
مووف بالفاهوة: أن _الحلويين الى أصبةناتذا'القدافى رو الحده 
بالمقهى . 

وقد فوجئت فى اليوم الأول؛ برسالة لدى استقبالات 
الفندق من طرف صديقى المصرى. أحمد سالم البابى: الذى 
كنت التقيته وتعرفت عليه خلال آخر رحلة لى بالقاهرة: قبل 
سار كيس 

هاتفثه. على الرقم الذى تركه ليء ثم التقينا بمقهى خان 
شقاوة فى شارع هارون ,حارة الطيب سابقا .وهى على بعد 
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ثلاث دقائق من فندق بيراميزا الذى أقيم فيه .مقهى ذات 
فضاء أنيق :يل خان له ملامح عضن المماليك .. 
قضايا عامة . وتحدث عن طبيعة عمله .فهو يشتغل بالتجارة 
مع والده واخوته يدير فحندنا من المحلات فى النجارة 
العصرية بالإضافة إلى الاستيراد والتصدير.وفجأة. يشرع 
فى الضحك وهو يخبرنى بأن الكثير مما أسر به لى فى 
الفدنة ل انقدنة مركن موي تلفيقا: ممكناء وقال لي انحوي 
آداب عين شمس وليس شاعراء كما أفهمنى فى السابقء أو 
كنبا حدثق يتهنوضة: كينها قال لىيحاتة عاق الفثرة طويلة 
الشنفى و اللكك: والكطن» التباتو»: التماردى. 

بقيت معه لساعة ونضصف: ثه اتضيرفت إلى عرف 
بالطابق الحادى عشرء رقم 8١165١؛‏ غير مبال بحكايات أحمد 
سالم التى تحولت من العجيب إلى الواقع الضائع . 

فى اليوم التثألى: التحقت به متأخراء بساعة. فى الخان 
المذكون وجنت جالبا'فن ركن مظلم الانمن كور خافت:: 
اخ الشيكنة وينطن إلى :منفحاك تجزاكة المعارضية الصبررة. 
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حبس قود ا بر سس كوي نس 
بالجلوس. ثم التفت 0 الاي لبعؤد إلى متو نه 
دون أن يبدو عليه أنه يقرأ شينًا . 

فلت له الاتشناة هلي العمزاتة بالتكان او اللسفن عور 
الاكتئاب؛ أنصدحك يا صديقى باخثيار المقالات وكثابها حثي 
كو ستل عاطيه اذل 

ومثل شخص الحو من مص شي صبلن كر را 
لسانه داخل قمة وهو برل على : 

- لا تبال يا مغربى يا "بو ألب عسل" !, أنا متشفل عنك 
لد "نون «أقر تاديد انيسن وقد قات الستواف أن الائتهنا 
لست أذرى ولا أريد وأنتم تتكلمون وتحفرون غن البيضة ومن 
باضها. إنكم يا سيدى الفاضل. لا تنجهون إلا فى خلق 
التكرار وعلوم تحويل الحقائق إلى أباطيل, 

كان أحعد سالم يتكلم بلهجة مصرية غاضبة.. لسعيت ان 
يستمر فى نقده الثاريخى .لكنه تراجم: وقد خمنت أن كلامه 


جاء إثر تأخرى علنة . 
التفت نهو النادل مفخاظيا اماه يصوت عال : 


ديا ركن زفت فين الست ليلى ؟ 
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عاد يضحكء كمن كان يمثل دورا سريعا فى مشهد درامى , 
وسوتفت اذه يقتفيق لل رمدو اكه سدنه تريضة رك الشف 
كه فسمعتها تقول من ضمن ما تقول : 
ايا مُحيّرنى / أملى ويئسى / طمن قلبى / إن 
مارحمتش / عزة نفسى / ارحم حبي. 
1 ©6006 

حقاية القشلية المشافن 

فقا احكد وسيكن أن تكو اندها محا ]شك القن يوا 
فيها الإنسان بعلامة. والقاهرة مثل الشاوية. أرض مقدسة .. 
كل من يهبط إليهما يصبح روائيا امسا فى السيفة الارلى 
كتبت: "أو رئيس جمهورية" ). لذلك راودتنى نفسى ؛ قبيل 
سفرى ببضعة أيام وخلال الأيام الثمانية التى قضيتها 
بالقاهرة , بكتابة رواية قصيرة ..نص خيالى جداء بنسبة 
صفر فى الألف من رائحة الواقع.ريما تعويضا عن الكثافة 
الواقعية التى تغمرنى فى تلك اللحظات الفاصلة بين 
كخها: اناؤتكا والكتساهرة رو قو ذلك اتفيلت مدا شصيرمق من 
أصدقائىء, وهما شهود على أية حال , للتعاقد على الرواية . 
ات ا نالع ع اد و اس لو ا 
بعيدة جدا جدا عن المغرب ومصر . 
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شك مود ا حكن المقارنة التى تمدنى بقوة خارقة. 
فالشاوية (وهى بلدى الأول والأحير وكم تمنيت أن أكون 
حاكما مطلقا عليها ' أورث عرشي من بعدى لسلالتى 
الطهرانية؛ من الذكور والإناث): لها غروب خرافى شبيه 
بالدففة الأرلنة :لزامضنة فى أرو اهنا أها القاقيرة فليا تحن 
خرافى أمكساء له أر أو أشافف أو اتصمو :هرا له اندا ف 
حياتى؛ فجر روحاني؛ كها قام فيه وارتفع صوت الآذان 
المخسن الاواس هقير اللعظة يكن ارط اناب 
وطيقاتها الذهبية العتيقة, المخلوطة بارواح الأجداد الذين 
راحو 

هكذا أحب المقارنة . وأنا فى القاهرة . لحظة فجر يوم 
الأحد فاتح نوفمبرء أنهض لأجلس إلى مكتب صغير بغرفتى 
فى الطابق الحادى عشر ببيراميزا الدقى أمام أوراق 
بيضاء. لا أعرف أى الصي اخدار ...شل 8 الروابة مداشرة 
أم أخطط لها وهى تلح علي إلحاحا ؟ 

قررت أن تكون من جزعين : الأول يجرى قبل ثلاثة عقود 
وا مرنه ومما: وسدها الحر النافي نت الفاضيو :| اذى تهدام : 

النيل يجرى فوق دهشتنا 

تأحست القذافوة فى القرن العاشين انادف فلن نف القالة 
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جوهر الصقلى؛ خلال عهد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله . 
مدينة مفتوحة على كل الثقافات وأبواب الحضارات الفرعونية 
والرومانية والإسلامية. ضمت إليها, بابليون والفسطاط 
والعسكر والقطائع, ثم توسعت بين الأهرامات وجبل المقطم 
ومجرى النيل, موقع التقاء الدلتا بالصعيد فى عقدة الوادى. 

إنها القاهرة الممتدة على أرض مصر الضاربة فى ما يزيد 
عن خمسين قرنا من الحضارات؛ أصبحت مركزا أساسيا 
منذ ثمائنية وتسعين ميلادية إبان بناء حصن بابليون, 
والذى توسع ببناء الفسطاط مم الفتح الإسلامى . لحظة 
فارقة من تاريخ الأرض والإئسان والروح» بعدها تعاقب 
الولاة أما الفماة فوق التحوى الخالن شين “تكن ابسرارف 
وافندارها «كورياتي سبالح بن على في القجرن الكدافين 
المبلادي, وينشئ مدينة العسكرء تلتها القطائع على بد احمد 
راو 

وإلى صلاح الدين الأيوبى يعود الفضل فى جعل القاهرة . 
خلال القرن الثانى عشر المبلادي. فضاء مفتوحا للعامة بعدما 
كانت اتقهير فى الخاهة وا ركنا كنب !لنت قدا المي 
وبنى فناطر الجيزة. 
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تطورات فى الظاهر والباطنء والنهر يجرى منذ هبط 
لفيا الفسهدا فيوكل الرحالة والعادريق إلى لحكله لفقم ب 
بدايات جديدة مع الطولونيين والفاطميينء تلاهم الأيوبيون 
والفالتك: 

عصر آخر سيعرف تحولا فى القاهرة مع العثمانيين منذ 
7 يتعاقب خلاله مائة وسيعون من السلاطين .عاشوا كما 
عاشواء بأسرارهم وخطاياهم. . والشعب المصرى يروى 
حكاياتهم ويعيد رسم خرائط أرواحهم وأسمائهم. فهناك 
دين اها الخائة وقاسن الحمون مساتننا ن الخانم: 
ومحمود المقتول. 

أما الحملة الفرنسية؛ ومنذ ١794‏ فقد تركت بصماتها 
باعتبارها مرجعا للتحول مع نابليون بونابرت وكليير وعبد الله 
كاك ذا عيمن المحال ترك الو اة المتساكين ايعاد حرفن 
جمد علي نانفا .وفك لله الفاريه قيلعت الارلى كين 
الخرن الناسه عدو اتسين 301 عرف نمس الحييت 
أحد عشر حاكما تعددت أسماوؤهم بين الباشا والخديوى 
والسلطان والملك, لتاتى الثورة الثانية يحلم بداية عهد حديد: 
تعبش فيه أرض الكنانة أحلامها المؤجلة منذ تولى جمال 
عبدالناصر إلى غاية سفرتى الأولى فى صبيحة يوم رابع 
فشو وم قله 
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كابة لتيلية: المسافر 

(فجر يوم الأحد فاتح نوفمبر): فى تلك الجزيرة التى هى 
عبارة عن جبل ينتمى إليه كل السكان » فى قمته الشامخة 
يوجد بيت الحاكم . محاطا بعدد من قصور معاونيه من 
المدنيين والعسكريين . أما.ما تبقى من الجزيرة فهو السفح., 
تسكنه عامة الناس الأصليين: بالإضافة إلى المهاجرين 
الفارين من مناطق بعيدة إثر سنوات الجفاف . 

من هذا المكان. توضحت لى - أنا الراوى ‏ ملامح الجزء 
الأول. فالسفح كله عبارة عن حى شعبى كبير » به فندق 
أو خان؛ تعود ملامحه إلى قرون خلت. بني على شكل دائرى 
ذى وسعة غير مسقوفة فى الوسطء يأوى العربات 
والحيوانات؛ و به بئر للشربء بجواره أربعة بيوت تسكنها 
العائلات التالية : 

السبايسى .وهو حمال له عرية يبحصان شرم : معه 

زوجته التى تسرح النهار فى بيع متعلقات نسائية خفيفة . 
لهما أربعة ذكور وثلاث بنات . 

- علال السمسارء أب لابن وحيدءاسمه عصمان 
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- الفقيه الطيب, وهو فقيه حافظ لكتاب الله ومعلم 
للأطفال. رجل ورع يحيا فى طمأنينة . 

- الشيخ حمان ؛ وهو مطرب شعبى ؛ له دزينة من الأولاد 
والنتاك.: 

عاشوا فى حب وهناء بشكل جماعيء؛ يحيون مثل عائلة 
واككذة و «القرون تصموث غدلال: المسها نز الثان فد الخانة 
براديو ضخم يجلب لهم السعادة والنشاط ؛ وعبرهة يستمعون 
إلى أفراح واحتفالات حاكم الجبل . 

بعد سرود دائرية ,يختتم هذا الجزء بحدث جديد تمثل فى 
نظم حمان لقصيدة مدحية فى عيد تولية الحاكم؛ قالها 
منشدا إياها بالته الوترية العجيبة (وقد قيلت القصيدة بلفة 
أهل الجزيرة؛ ولأننى بالقاهرة فقد ترجمها لى بعض الزْجالين 
الأضجدقناء إلى اللبسحة المضبرية على "أن امل لاقا على 
ترجمتها إلى لهجة كل قطر عربى شقيق) ' 

- نؤيد سيادتك لفترة جديدة /نكمل خلالها المسيرة 
السعيدة / و بالمرة فيها نبيع الحديدة/ مفيش حاجة ثانية 
تقغيا خلاضن: 
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- نؤيد سيادتك لأجل المزيد/ من اللى تحقق بفضلك 
أكيد / بقينا خلاص ع الحميد المجيد / و ربك لوحده ف 
انقية لصي : 

- نبايع سيادته ولا حد غيره /كفايا علينا نبرطع فى 
خيره / و نوم شعب الجزيرة العظيمة و شخيره / يقول 
للحرامى ما تسرق كمان . 

- نبايع سيادته وابنه وحفيده /مفيش زى فكره قديمه 
وجديده / خرابك يا مالطة حيخصل بايده/ ومين فيكى يعنى 
بيسمع اذان. 

- نبوس ايد سيادتك و رجلك كمان / تخليك معانا يا 
ريس عشان / وجودك ضرورة فرضها الزمان / ومن غير 
وجودك حقيقى نضيع. 

- دى الجزيرة بتاعتك و احنا ضيوفك / كفايا علينا يا 
ريس نشوفك / وعاذرين سيادتك و فاهمين ظروفك / عليك 
بس تأمر واحنا نطيع. 

- فى جزمة سيادتك كلابك يبوسوا / وفوق الفلابة 
بجزمهم يدوسوا / وشعبك ليلاتى يا ريس غموسه / مذلة 


ومهانة و حوجة ومر. 
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- لكن يعنى ما دمنا شعب انتساب / ودايما وأيدا ف 
حالة غياب / متعملش لينا يا ريس حساب / دى عزية 
سيادتك و فيها انث حر. 

- ودستور مدستورش مش فارقة خالص / كلام فاضى 
كله يا فندم بناقص / كفايا علينا الفساد اللى ماصص / 
عرقنا و معشش و ضارب جذوره . 

وابه يعنى تهرى جتتنا البلاوى / يوماتى كوارث 
فضايح رشاوي / كفايا علينا القعاد فى القهاوى / بنستنى 
لا الوريث ييجى دوره.(") 

وقد ذال الخدت حمان ,ممه تحددفه ده وما ا لوخنا 
من درجة ضابط؛ دون أن يتبين له أبدا. هل هو ضابط 
عسكرى أم ضابط مدني !؟. 

الكرسى ' 

منذ وصولى القاهرة. شرعت أسأل عن الممسرحيات 
العووضية فى كلك اشير تعلمت هيز ضح قاد وم 
العاف ان هتاذل إعاء معرفى سيره ١|‏ عي فى الييرة 
مسرحيته (بودى جارد) للسنة الحادية عشرةءكما سمعت 
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الريحانى يعنوا امرسبى عاق كرسي بطو أحمد بدير 
وشعبان عبد الرحيم؛ ذات مشاهد غنائية بتصور «سياسى» 
كما قيل.وقد عزمت على مشاهدتها وضرت أؤخرها إلى غاية 
ايوم الأخين »روهت رفقة مرافقى + :فقيل لذ ناكة نوم غطلة 
ولن تستائف إلا بوم الغد . يوم سفرنا للأسف. فضاعت منا 
فرصة مشاهدة كيف يمكن للإنسان أن يحيا على أمل 
الحصول على كرسى يرى من خلاله العالم والآخرين . 
666 
فى خان شقاوة , كنا ثلاثة نتحدث ونحتسى الشاى وكل 
المشروبات الساخنة واللذيذة » وكان أحمد د 
شيشة المعسل عبا , منتشيا بنشر كلماته ونكته بيننا ..ومن 
حين لآخرء يتكلم فى الهاتف لتجديد أو إلغاء مواعيدهء كما 
كان يتوقف لبرهة يسيرة ينقطع فيها عنا... كما لو كان يهبط 
إلى قعر بئر لا قرار له. متفقدا أنفاسه المتشابكة. قبل أن 
دعون: اليذا يساما مهاف 
+ الفزف آبها الناي الفالى الممحلن:ءآرة:التناونة: ارخدئ 
المقدسة ,التى عاشت بدون أسوارء ولم يطأها نبى أو رسول, 
">.١‏ 


يوجد بها مكان نسميه القاهرة. ومن أرض الشاوية تفرق 
الأولياء فى كل البلاد الإسلامية ومنها أرض الكنانة. 

قال لىء وقد التفت ينظر بعكس اتجاهى إلى الفراغ , 
يكل كففه سنيابة: 

- القاهرة هى المدينة الإسلامية الوحيدة التى بيت لها 
ثلاثة أسوار على فترات تاريخية متعاقبة: سور جوهر؛ سور 
امير الجيوش بدر الجمالى فى عهد الخليفة المستنصرء ثم 
سور بهاء الدين قراقوش فى سلطنة الملك الناصر صلاح 
الذحق الأنونى الى مناف انيقي القناهرة والتطاته را لسك 
والنسظاطا جم : 

كان للكاهزة كنانية أبوات: + فى كل بحوئة مق حدها تهنا 
الأربع بابان . باب زويلة وباب الفرج فى الجنوب , وفى الجهة 
البحرية: باب النصر وباب الفتوح ٠‏ وفى الجهة الشرقية: باب 
القراطين (المحروق) وباب البرقية . أما فى الجهة الغربية وهى 
المظلة غلى الخليج فكاق: فهيا باب سهادة ونان القخطرة #وقد 
زالت معظم هذه الأبواب ولم يتبق منها سوى ثلاثة حتى الآن, 


معروفة باسم باب زويلة؛ وياب الفتوح .وياب النصر. 
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نشيد ثورى فى شارع الهرم 

تأخرت سهرتنا ات أحمد سالم قبل أن نتوجه إلى 
فينا زه الوسر اشح وسواضلة النكباتن والسس ف عة 
الحقائق الضائعة التى لم يستطع القبض عليها العلماء ولا 
الكدراء أو السسياستووة الكيعكون فى المعك هن فكوى شر قن 
منع التوريث بين مواطن مسلم وابنه المسلم أيضا فى ما 
تملكة شرعا بالاستمران والأقدمنة: !1 

وصلنا الشارع المذكور. فشعرتءونحن ننزل من السيارة, 
بإحساس قريب من تلك الأحاسيس التى راودت أرواح 
الأنبياء والفاتحين والأولياء الذين مروا من هناء ونفوسهم 
تواقة للوصول إلى أعلى مراتب الطهرانية. 

الأضواء فى كل مكان من الشارع الطويل » وشيء من 
الحو كيناهر شل دعسنو الأقراميات شاه شتف 
سالم يكلمنى وأنا غائب بعدما عاذت إلىّ دفشاتى المفقودة ؛ 
وهينها ترقتهنا: اماع سات ملو الأتالين رنوت معدا كيد 
تركت لسالم مسؤولية القيادة, فبدا مفاوضا ونحن على العتبة 
الأولى يبحث لنا عن ليلة فنية محترمة نُشَّنف بها أسماعنا بما 
يبهج قلوينا الحائرة . 


وآذا انانب الى »رف "لخظلة تا رسكي تادر دكين نه عبينا 
جديدا فى رحلتنا تلك الم أعرف كيف هبطت علي قصيدة 
كنت أحفظها لامر مخربي ؛) . فقلت بصوت مسموع : 

نااقلب مسن تهوى غدا /والليل قائم 

1 قلب حاذر أن تطوقك الجملسماجم 

يا صاحبى/ سترى يقينك نازفا فوق الجباه 

سترى جبينك متربا/ حتما تراه/ واصل معى 

لازال فى القلب شئ يستكق الانتباه 

وكان الفتح بهذه التميمة فدخلنا جمهوريتنا متيمين. 
كلها بو ومسل بدت بتاعا بع كرهنا يكلف مقوور حاترا 
فخرجت مقتنعا..دخلت وأنا فى جبة الفقيه الورع؛ زاهدا 
مالكيا متمسكا بما يبقينى حيا أرزق؛ فخرج منى الشافعى 
والحنفى والحنبلى والهرمي. وقد صرت ثوريا حاسما أستطيع 
قدو وا في نشيو اا تفط ر ازور تمعظاى لفكرا م دوس 
أحلامهم القديمة دائما ..وآذان لقحو ودس الأهة النانية 
والصاحية إلى الصلاة. شعرت بخشوع غريب ورغبة للتوجه 
نحو سيدنا الحسين ..لكن سالم لم يكلمني. فركبنا السيارة 
عاندين إلى الفندقء وفى آخر الشارع.؛ رأى اثنين من 
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العسكرء فتوقف دون أن يطلبا منه ذلك » ودس فى يد واحد 
منهما ورقة نقدية من فئّة مائة جنيه من غير أن يكلمهما ..ثم 
واصلنا سيرنا وأنا ألح فى الذهاب إلى الحسين بينما هو 
صامت لا يلتفت إلي. 

ماذا جرى فى تلك الساعات الأندلسية ؟ 

بادرت » وبدون شعور مسبق,بتحقيق ثلاثة أشياىء 
اعتبرتها استراتيجية لإنجاز دخول شرعى إلى هذا المكان , 
وذلك قبل أن أجلس : 

أولا: الانقلاب على السيد أحمد سالم البابى بجعله 
واحدا منا . يسود ولا يُحكم وإنما الأمر شورى بيننا ونحن 
بالذاخل بس هرون العاف الأرتى طلن هه الخال اميه 
يسود ولا يحكم وأسميناه عمر ولقبه مها حكسان 
ياعمر'(وهى جملة طريفة سمعت إحدى العالمات بالملهى تقولها 
عاتم عريي حواري «فاستثمرتها في يداء وضع يزور لم 
تعذن لقن ودر على اتظارية متمايسكة )ابروا ضمي حمر نا الها ضير 
بنظر للثابت والمتغير وهو جالس على الكرسيء نعلق عليه ما 
لا نرغب فيه . ش 

ثانيا : أنا ل الكرسي الذى ..لؤتفتى ‏ للكلويين 
ونوفلضن ستيه منوققى كاماةد: 
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ثَالنًا : قطم كل الشرائط والجسور التى يمكن أن تربطنا, 
خلال تلك اللحظات: بالماضى والذى يبدا منذ دخول عمر إلى 
غاية وقوفنا على عتبة ملهى الأندلس. 

عاد سالم يحدثنا عن التاريخ وعدد من الجبانات وملوك 
الفراعنة وكراسيهم الحجرية, فقاطعته فى اللحظة التى 
شرعت إحدى أهم عالمات الفن بشارع الهرم؛ وبهذا الملهى 
تحديدا »فى أداء وصلتها الوحشية والساخنة؛ وقد اج 
الشاعر من بين ركام أفكارى وصاح فى العالمة : 
أنا لن اقبل اليد التى مدّت إلى فى الهاويه 
أنا لن ألبس أبدا تلك الشاشيه 
أنا الذى ج لمتكم من بلاد الشاويه 

توقفت عن الكلام, لأننى داع بتحريف شعر جميل لشاعر 
رقو فى عن سقس يت للد سكن ميا لط انا ونه حك 
ىعن الأحياءالواتفيين الذين تعن إن ليب انجهنم اناك 
وبدون رابط (ولعل 55-7 تدخينه لتلك الشيشة ,تحول 
كائنا عجائبيا بينما بقيت قابضا بيد من حديد على واقعبتى 
المفوطلةدأفا:موافقى فكان شاهواافين اللفشبن الى الشهرا 
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تحول أحمد سالم يغنى منتشيا بالواقعية التى طلبتها منه., 
أغنية (الناس الرايقة ) لأحمد عدوية ورامى عياش : 

(وبّحبٌ الناس الرايْقه .. الى بتضحك على طول 

0 

وعليكان افى :دهم :لذ للاسردز لأافن القاضي لفاك 

كل اللى ف قلبه حاجه .. أول ب أول بيقول). 

قال لى سالم وهى منتش بالأغنية وكلماتها : 

- هذه الأغنية يا دكتورء تختزل كل التحولات الرهيبة 
القادمة, وتقول ما لم يستطع المسؤولون العرب التعبير عنه فى 
كل البلدان العربية..اسمع الباقى : 

(ويَحبْ اللى مُخَلَيهًا على الله ل 0 

ده العمر قُصير لية نتقير .ولا منُعشهاش 

بقَى كم شالوا فمى :وكزنا د : ..يا عينى راحوا بلاش 

داهو كده على جرح قال انا ياسلام 

فى التماء رامين عدا كن 1ه 

تواضئل ستمرنا العامن يتقاشتاتنا الآزلية:فى غالم تقوذه 
الحياة والرغبات , حيث لا حاكم ولا محكوم , لا غالب ولا 
مغلوب . 


أبواب الحياة 

واعلت تم افتكان الوقير با لالكقاء وا حدقا عمق مغر 
وبافى :الدول القوهة الشاركة مهنا كنا بخرضيه على افكناه 
الكتب من المجلس الأعلى والمركز القومى للترجمة ومكتبة 
الفيهنة 'ووون النشو لصيو القرانة القى كدوك تويك النشيو 
وكنودى على نهو المزاقى الحوسيام الدمكتون ب الاشراه» 
(أسبوعية)... 

انعم أن الوطان العرس ورهن لكان الظان» ل خدوف 
والمثقفين العرب . هل يمكن لأحد أن ينسى أمل دنقل أو يحبى 
والقصاصين والروائيين والأدياء فى كل الفنون . 

شخصيا ,لم أعرف مصر مثل غيرى من قبل ومن بعد إلا 
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القعيد ويهاء طاهر وصنع الله إبراهيم وخيرى شلبى وادوار 
االخراجال وفيوقه من تقس خديم اوجن الأحمال الجدينة . 
كما لم يكن من الممكن أن يتحقق الالتحام الثقافى المصرى 
تسعينيات القرن الماضى إلا بفضل جابر عصفور الذى جعل 
من أسئلة الثقافة جزءً فق أتلة الجاهتن:والمشون العاح : 
الطبيعية المشكلة للمعالم التاريخية؛: الفرعونية من الأهرامات 
وغيرها. 

امراك ادن النظن لأررض كل شن ارهن التاهرة هلد يضر لى 
عين شمس... معالم حية تطوف فى الخاطر دون أن تبرد.هنا 
وهناك .. فى جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة. وجامع 
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الناصر محمد بن قلاوون فى الرحبة الحمراء بوسط القلعة. 
الرمممانن الا دهن القمريف: القتالسي) ومسيهة اين 
والرفاعى والسلطان حسن. ثم الككانين التوطلية "كيبي 
المعلقة بمصر القديمة؛ وكنيسة القديسة باربارا وكنيسة أبى 
سرجة. ثم قيصرية الريحان ومارى جرجس والقنديس 
مارقريورس. 

حكاية لتسلية المسافن 

| كويوة [التاذتاف. قا يقوشعم لقح بمذ "ادق الات هرد 
الرواية. ويعد ثلاثة عقود وما يزيدء يتوارى الآباء. بعدما 
فكاو صو ايا سفن لشو مونفانا امن لقن لناء 
فى الواجهة يخوصون تجاريهم المدهشة . 

لذلك. خصصت هذا الجزءء لتتبع ثلاث شخصيات من 
الجيل الجديد .فى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول. حول شخصية عصمان الجبلاوى نجل علال 
السمسارء وقد أصبح رمزا من رموز السلطة بثروته الكبيرة 
عواء كاهوشى, املك :و الجعفار اح وهو هنالك سمه 
لصوي قن الكدن و التسويوهن ين الدوك وا استسف رامن 
مالية فى شركات كبرى . 
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التصيل الثاتى: وخضيصيتة لسدزة شتخصنية هما أضبهر أبناء 
السبايسى. والذى احترف التمثيل بمسرحين ابتناهما لنفسه, 
واحد فى سفح الجبل يقدم فيه تمثيليات هزلية لعامة الناس, 
والثائى فى قمة الجبل يضحك فيه الحاكم ويقية علية القوم . 
لاح ل ل ل 

الفصمل؛ الخالكة عروض معزتو لأن اكلس + و ايفين اناه 
الفقيه الطيب .وقد كان ولاء عضوا نشيطا ضمن تنظيم ثورى 
سرى يضم عددا من أبناء سفح الجبل ؛ هدفهم إسقاط 
الحاكم وهد القصور وإنشاء جمهورية على غرار جمهوريات 
أمريكا اللاتيشية .وكان شاعرا يقول قصائد حماسية قوبة 
يحفظها كل أعضاء التنظيم السرى . 

اعتقلهم الحاكم ؛ ولسنوات مديدة ظلوا قابعين فى 
السجون., ولما خرج ولاء لم بليبث أن أصبح صديقا حميما 
للجبل وقد أدرك أنه تجاوز مرحلة طيش الثوار الذى "أضاع 
رواء روحه ؛ إلى رصانة معقولة يفيد فيها ويستفيد, تعبر عن 
توبته الصادقة والنصوحة , لذلك فقد انخرط فى جولة وطنية, 
لسنوات؛ يطوف بالجبل راويا وممُبشرا بالعهد الجديد 
وها لدوحفة النينة ر أطية متسر[ هيا كوم ١‏ الحدنة ا 
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وكش القباعيو رولا الطنب. سيان الاتخيرانا عمو 
أساسيا فى فرقة التمثيل للسيد همام »يقوم بأدوار لم تصل 
بعد إلى البطولة المطلقة. يمثل فى مسرح السفح والقمة 
بدورين مختلفين » ويكتب الحكى والحوار.. وذلك سر من أعز 
الأسرار وسبحان الواحد القهار. 
اكتشاف مخابئ السرد 
تواضلتك أنافنا بالقاهزة حية:التقت تعوومن ا لأهدقاء 
والزملاء للتنسيق بخصوص أعمال مشتركة؛ كما وفَّعت على 
عقود نشر .والتقيت أيضا بمجموعة من الطلبة المغاربة الذين 
يتابعون دراساتهم بمصرءكما جالست د/هدى وصفى, 
ود/رعماد أبوغازى. ود/ حلمى النمنم ود/نبيل حداد؛ ود/ 
محمد شاهينء والمبدع النبيل نبيل سليمان» وعزت القمحاوى 
ود/رحسين حمودة ...فى جلسات عمل وتنسيقء. ومع عدد آخر 
من أدباء مصر والأردن وسوريا وتونس والبحرين واليمن 
واليابان والسودان والجزاتر.. 
لملى 
لصباح القاهرى مل بما يحمله من أحلام الليل . متثهب؟ 
لأركه ليقت الشفا ل انفعل نز "اسيل ونددية الأقواة 
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الأتححلقية اعنقهيا ر ‏ للسط: كن بخ ورتين اهدق كل 
المشاهدات فى التفصيل والتكثيف . 

هبطنا ( بل هبطت وحدى وخلفى دهشاتى ) مصر القديمة 
والأدراج المؤدية إلى الخلوة التى اختباً فيها السيد المسيح 
والسيدة رم (أو من كان يشبههما ). والكنيسة المعلقة 
والأخرى المشيدة بسلام أبدى يلتقى بطمائينة السيدة 
زينب الراقدة فى إجلالة أمنا المخلدة. وسهو السلاطين الذين 
يمكن تتبع هرولاتهم الوهمية من فضاء القلعة أو البرج 
الناصيوض. . 

أينما وليت".. يُمكن أن تجد الطمأنينة فى مكتبة القاهرة 
الكبرى » فى المجلس وفى وكالة الغورية وكل المساجد العتيقة 
ومحل الكاسيت الذى ننتشى بأغانى اسمهان والمقطوعات 
الثورية لعبد الحليم ,بعد يومين فقط من النكسة . 

ككانة" لتنانة : المسافر 

(الفجر الأخير لى فى القاهرة ,الخميس خامس نوفمبر): 
شعرت بالضجر من تلك الرواية الدت لا أفكر فيها إلا فجراء 
فقررت تمزيق كل الصفحات التى كتبت.ثم بعد لحظة:, 
تنحايلت فى عبان :تاج 1اذا: التفلن عن فكاو وجنا لاك ؟ 
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عدت إلى فراشى .تمددت وتراجعت عن إجراء اتصال 
مبكر بمرافقى الغارق فى النوم ؛ فلجات إلى التلفاز أتابع 
أخبار الجزيرة . 

أغمضت عيني, وأنا أفكر فى الأسباب التى دفعتنى إلى 
الشكين فى لخدام صن لااقاقة وار كفل اله ف من كن قحا 

هناك ثلاثة احتمالات كانت وراء تفكيرى ذاك : 

الأون ‏ ناكف .فى الحساء الأول هرة الروانة قناندوا على 
التحكم فى الآباء الأربعة ‏ لأننى صغت تفكيرهم منذ البداية , 
فإن أبناءهم فى الجزء الثانى . وخصوصا عصمان وهمام 
وولاء. تمردوا على سيطرتى ؛ فشعرت بأنى لم أعد روائيا 
واهنا ناا ةمتشةة :1 مخططون له وحخششييت فلن تمد 
رالعك وتان ابيا السسا د بن الوط فى 1 لقي 
لنفسى ككاتب وإنسان . 

الثانى: هيئ لى أن شخصيات الجزء الثاني؛ بدأت تأخذ 
ملامح شخصيات من هنا وهناكء؛ أعرفها جيدا كما تعرفونها 
أنتم أيضا . 

التالة اكتسهه أن التبعى الزارد على لبيناة اللسيفة 
الضابط حمانء أثناء مبايعته لحاكم الجبل: هو نفسه القصيدة 
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الزجلية لشاعر عربى مصرى كبيرء قالها فى سياق آخر . 
وحينما ترجمته إلى المغربية تبين لى أنه نفس شعر شاعر من 
كازابلانكاء فخشيت من تمثيلياته وعدلت عن إيراده فى نص 
اليكلة 

أكتب . .لنفى التأويل 

استمرٌ خروجى فى المساء نحو زيارة الأماكن التى رغبت 
فى زيارتهاء وفى كل مرة؛ أدرك أن كل مصرى يحمل بداخله 
تازيكهة الخاض والعاى جرحهة:وفرحة: كتذلك الجمحارة 
والأمكنة بخان ميل إلى أنه بإمكانى تتبع خطوات الأنبياء 
وآثرهم الذى لا يمحيء؛ والإحساس بخشوعهم فى فضاءات 
الكنانة الهادئة, إلا ف رين اللحرع لخدي ديرا سي 
الحسين شامخاء وسيدات التقوى والبر الغالي» زينب وسكينة 
وفاطمة النبوية وعائشة ونفيسة؛ كما اقتربت روحى من 
المتلجاء ا لتخياةه ا لإاه التسافعى :وان الحسيق الشادلى 
وأحمد البدوى وأبو العباس وإبراهيم الدسوقي. 

شعرت بمسحة حزن تطوف بخاطرى لما لم ألتق هذه المرة 
ببعض أصدقائى: كما تذكرت أصدقاء نبلاء جمعتنى بهم 
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صداقة حقيقية ورحلوا عنا: خيرى عبد الجواد. يوسف أيورية 
وأعتنا دك ١‏ الداتعلة خاطية يهن 
يم ىف 
إحالة : 
()- تاريخ الرحلة : اي 5. 
تازيء تجيب العوفي:. 
خاوليا وير تا ننه ١‏ سور 7 فبراير 
١554‏ م١‏ امزحل 6 7 م١‏ أكتوير 1 ر(ديسستميل 
00 1" فبراير 2 ١/‏ فبراير ٠٠08‏ ثم الرحلة 
(؟) قصيدة للشاعر أحمد.فواد نجم . 
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".على أيواب القاهرة 
( هايو ١٠١؟)‏ 


مثل طمى خلاق 

أحب أن أبدأ تدوين رحلتى هذه؛ بتذكر كل الرحالة الذين 

فى كل رحلة لى »سواء كتبثها أو تركتّها فى وجدانى 
سف ا تسق هيا فنك حت قرائة كبحا كتدرة عر العلذ 
الذى أزوره: رع التراث أو من تاليف حديثة ومعاصرة 
لعرب أو أجانب . مثلما هى قراءاتى الدائمة للرواية العريية, 
ومن جملتها السرود المصرية.إنها تجعلنى قريبا من المتخيل 
أ نفلك العايرة منها إلى الديار لمقدسة مرجعية مهمة لى. 

ا يي ار 
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قصة حضارة". وعكفت على قراءة كتاب "النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة "لابن تغرى بردى الأتاباكي. 
كفا ال لى ترك رعلقى )1 تسر كما اناد 
لأديب من خوا ليما زار مصر فى مطلع العقود الأولى من 
شرن الاك ودر رهلة طوف داق عد على القمسصر 
جزء من وقته لترجمتها. 
قراءاتى قُبيل الرحلة ويعدهاء ركزت فيها على نصوص 
بعينها تروى عطشيء وكأنى بذلك أسعى إلى تمديد وتحويل 
الفترة القصيرة التى قضيتها بمصر إلى آلاف السنوات. 
© © © 
من غريب الضكادفات: أن سبداً الأسبوع الذى سأسافر فيه 
بمتاعب لا حصر لهاء يمكن اختصارها »دون تفصيل فيها , 
فى رفض السفارة المصرية منحى التأشيرة بدعوى أن الثلاثة 
أشهرء مدة الصلاحية المتبقية بجواز سفرى .غير كافية كما 
تنص على ذلك القوانين. وقد جربت إعداد جوان جديد» غير 
أن ترتيبات النظام المستجد للجواز البيومترى المرتبط بدار 
السكة فى الرباط .يتطلب على الأقل عشرة أيام؛ فعاودت 
الاتعال بضحك فرحل السديكان .رادل شالس من لخلسن 
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الأعدى اكاك متصون» ونصديق حستنى م ولحقجة ‏ ماده 
المصرى بالرباط... وتجاوزنا القوانين وتسلمت التأشيرة. 

فى نفس الأسبوع , قبيل السفر كنت كل يوم, وابتداءً من 
اللفناعة السناويقة مسماء اوعورنقة مس كبور هه الأدناء 
والكتقين :و الأ فد ناء .ومو طنن ايفن .ناه السرافنة وسنها 
الذان البتشناء الحضيور وحتايفة اختفال اللقاءات الفقوحة على 
الوجوارة التااه تسح مسركن الكقان العا يلوك والناى 
انعقدت دورته الثالثة تحث شعار 'مفارية الهامش"؛ فى 
إفنان#ستاكروة مفارخية لكتعان امفرضن التقبن و الكتان: االتعقن 
بالدار البيضاء فى شهر فبراير ' مغاربة العالم", والمنظم من 
طرف ؤزارة الثقافة المفرسة. 

كان علي التوجه نحو مطار محمد الخامس وهو على بعد 
أربعين كيلومترا جنوب الدار البيضاءء يوم السبت ثامن مايو 
فن الياعة الماسيفة لاذه لذلك ,رتكا "نووكت الأخمرةوسطا 
السباهة: انتدادمن الساغة الخائسة:فن موضوء حون انتقاد 
ومحاكمة السياسة الحكومية, والخراب الذى تجره على 
الكمية: 
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مشترك نعتز به؛ بل وأنا أرتجل كلمتيء انسابت منى فقرة 
دالة. قلت فيها 

او هوي التاكيه على عنينونا الذي الكريناتيه أمناء 
المثقفين. منذ عشرين فبراير الماضى .وأقول إن زمن الصمت 
المريب قد ولى ..ولن نسلم رؤوسنا لأحد .وأقول أيضا إن 
واضريوا بأفكاركم ونصوصكم وجه العبث والصمت وحقارة 
الؤفة الذي “خضت الكلمات: 

بن انناو تحن اتخويض الفا كاشنوب كن احم رالا 
خيالاته .نحن أبناء شرعيون لعبد الكريم الخطابى والمهدى 
بنيركة وعلال الفاسى ..كما نحن أبناء سى أحمد الييبورى 
الثقافية والفكرية؛ ونواجه بهم كل المنبطحين الذين خذلوا 
الثلاثئة عشر الأخيرة نحو بنيقات دار المخزن .." 

ف 


وكنت أريد التصريح بكلام لم يأت وقته بعد .للجهات التى 
مازالت تشك فى مرجعياتنا, لنؤكد على الاعتزاز بالذين 
يحرسون أحلامنا ويُعلموننا. وقد مرت على طرف لسانى 
أسماء أخرى لأنبياء وشهراء وثوار من لحمنا ودمناء من 
قارتناء ومن آسيا وأوربا وأمريكا اللاتينية... جميعهم صاغوا 
لحظتنا المنبثقة مثل طمى خلاق. 

انقهضا :فى التامنة والتصسف:ومياشرة توجهت إلى الدنت 
كم اللطان. 

ومانا مف ر الشاهد الدولي: ؛ إن النساعنة اماك 
والتضف من مساح زوه الحد كابم سان ,الحضيى الندد: 
الذولكة يفول فاع التقاقتاك "لا قرركية فى سين لفو 
والق متظلبي 'الحس الأفلى للشفافة بالقافرة فى ماين 
ثامن ورابع عشر مايو , وقد كان عنوان ورقتى ' الإبداع 
الإفريقى بين تقاليد الشفاهية والهوية الثقافية . إلى جانب 
أزيد من ستين مشاركا من أدباء ونقاد وجامعيين ينتمون إلى 
عدد من الدول العربية والإفريقية .جنوب الصحراء. إضافة 
إلى الوفد المغربى (5). 


عي 


كان يوما صاهداء بلغت درجة حرارته إحدى وأربعين 
درجة مئوية ؛ ورغم ذلك,. خرجنا فى جولة تفقدية بوسط 
البلد. قبل أن نعود متأخرينء وقد اقترحت على صديقي : 
بنك رمعي تضم روه انس ل اب لنيما ما راكد 
الس سانا كدي ار ا 

6006© 

القايزة كص ندينة دوق أحيانها [الشئلة ننوا رفهها 
وعمارتها وثقافتها. سواء فى الجهة الغربية ديث قصر النيل 
ومحاردن سيتى والزمالك أو فى شرقها بمصر الجديدة 
والعباسية وحدائق القبة والمصرية ..أما شمال القاهرة فتوجد 
به شبرا وروض الفرج والمنيرة الجديدة » وفى .جئوبها مصر 
القديمة؛ المعادى؛ وحلوان ...فيما نجد الموسكى والمقطم وباب 
الشعرية والسيدة زينب بوسط القاهرة . 

أحواف هى عاز ناف ا تفمل عير ارا معنف كهجول الى 
رسالات من وجهين؛ حقيقفى وتخييلي.. فهذا حى الأزهر الذى 
بناه جوهر الصقلى منذ 357١‏ ميلادية “حيث يوجد مسجد 
سيدنا الحسين بالقرب من أهم مركز تجارى وأثرى » خان 
الخليلى: والذى أنشأه الشريف الخليلى «كبير التجار فى عهد 
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السلطا حوكوةسنة +« 1 :ساخدنة م بواعاد.الغيلطان الفورق 
ترميمه بعد قرن وإحدى عشرة سنة . 
وإلى جوار هذا الإرث . يوجد حى الغورية ؛ ثم شارع 
المعز لدين الله بكل عجائبه . فهو متحف تاريخى وثقافى 
بفتشوع حفن با تسفضراو:وفى كل الأو فاك رمد :يكام وهر 
وأنشاً سوره الشمالى من بابين : باب النصر وباب الفتوح: 
أما السور الجنوبى فمدخله يحتوى على باب زويلة .ومن باب 
الفتوح إلى باب زويلة يمتد شارع المعز المعروف أيضا بالمقطم 
والقاهرة والقصدة . 
لليف 
يوم الاثدين, انطلقت أشفال الندوة فى حفل افتتاحى بقاعة 
الانتقال إلى قاعة الندوات بالطابق الثالث بالمجلسء لمتابعة 
خلساة الكافتزاف والقى متشعرف مناقشاث سباخنة وميم 
والشرقي, أو فى دول جنوب الصحراء. 
يوم الثلاثاء. يستمر نفس المستوى ويتشعب النقاش فى 
محاور جديدة ؛ أما ما تعلق بأحوال الدنياء فقد بلغ إلى 
يفف 


علهنا اخ سيكانة درك اتمجااس] تعر سام الشكرب هما 
أحين ثنائنة من الطارات إلى الإعاذقاالؤقت»«ففكرت سترعة 
فى البحث عن وسيلة أخرى للسفر إذا ما رفضت السحابة 
القاتلة الانسحاب عن سسمائنا. 

وحتى استثمر كل الزمن القاهرى بشكل جيد ومنظم ,كنت 
أنتهز فرصة السويعات بين الجلسات الصباحية والمسائية 
تسيا فى انين الكلومرة والسيافة الخافية لقها رحمضن 
الأقيفا نو الشارات: 

وهكذاء زرت الجامعة الأمريكية الموجودة بشارع القصر 
العينى فى جلسات عمل ممع د/رفريال غزول ود/وليد 
الخد مهن كفا دوت أصسر اك اف البيفة العامة لتحجور 
لشاف يسيانة الع تري ري اسيناف امنا سين عابي 
الأمريكية والهيئة . صادفت مظاهرات: بالقرب من مجلس 
الكسبورى: عنما زب فهو انها راف تكلا لنب إسيافتهم: 
يعتصمون ليل نهار.. فى حين, كانت هناك مظاهرات أخرى 
تحتج على استمرار قانون الطوارئ » والذى صودق على 


تمديده لفترة أخرى 5 
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زمن السلطان الغورى 

منذ فترة طويلة» قرأت للأديب جمال الغيطانى (الذى 
صادف حضورى بالقاهرة الاحتفال بعيد مبلاده الخامس 
والستين) روايته ' الزينى بركات" .ثم عاودت 9 لرات. 
وفى كل مرة كان جمال التخييل فى التاريخ 57 6 
بكل تفاصيلها الصغيرة »كما لو أن الغيطانى قد كتبها 
لنعيشها مرات ومرات . تذكرثهاء وقد هيا المجلس الأعلى 
للثقافة للمشاركين وبعض المدعوينء فرصة اللقاء بقبة الغورى 
للاستمتا ع بحفل فنى وشعرى بديع .شاركت فيه فرق فنية 
من مصر وخارجها. 

ونحن بداخل القبة ,فى تلك المساحة المفتوحة على أكباد 
النتعفاء السدورة ب زا شاط :فيكلا ن هاده نلق كوا قن با نك 
حديدية؛ جلسنا على كراسى أمام منصة قليلة العلو. ستفيض 
بغار حكىء اغا بوزتهنات اقريف» وأتاقسع وافتها زا أعادف 
الووغ للمكان واستعاسم الزفمان. 

فى رمشة عينء. وخلال ثوانٍ معدودة؛ رن 0 كلمتنى 
روجدى تُطمئننى ان ثم تقول لى بأن مريم ابنتى (أربع 


سنوات ونصف) سسيدة لسن الكلام د 
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يعدي كعد يد يكاده رمدو وغابي و سياس الكنها لم تكن 
معنية ببشسيء ل الس عد النذا ريطا دا 

انقطعت المكالمة وأنا رضن مهن كوش ان لا أرجع 
ما قالته. ولية الله مريم؛ وكيف نادتنى ببويا التى نُطلقها على 
والام مهمه دم شبد السادى أفقط 

فجأة .ظلم المكان ثم عاد إليه نوره الأزلى الأول؛ بالأييض 
والأسود... نفس الحضور بنفس ملايسناء. الجينز وقمصان 
الرسمية ينظر إلينا وهو يبتسم., ثم شرد للحظة يخاطب 
نفسرة: 

"ما قنصوه الفورى, الملك الاتييردف: الملك السسادس 
والأربعون من ملوك المماليك ار أأعتقنى اي 
101101011110111ذ2ظص 
وعينت حاجبا بحلب ثم نائبا بملطية. 

ا 


حكيد امن حمسن لودو بن وسفة لين مدا 
وعشرين يوما وساعات قليلة» ابتداءً من يوم الاثنين فاتح 
شوال 605 ه وانتهت بقطع رأسى يوم الرايع والعشرين 
من عشيت 30-11 

لن أنسى أبدا يوم اتفق الأختاد الأمراء .بعدما تجنبوا 
اولظ ونه هن سبي !لفق اف افق ورا (القليفة 
الأضعفء الذى هو أنا. متفقين على إقالتى متى أرادوا 
وحتى أكون أداة فى أبديهم جميعا. 

كن كتانق ومندقناةوراغيا فقووت أن اشكرط علمية 
شرط الضعيف المهزوم والتعهد لى بعدم قتلى إذا ما رغبوا 
فى خلعى.. فوافقوا. 

لما كن امرك ف كوب انط وقوه ال التماطين 
والقتلة .فقد تعلمت كيف أتحول بسرعة من ذلك العبد الخانع 
إلى الملك القاطع .فبنيت وأصلحت وظلمت وتعسفت ونهبت فى 
أموال شعبى حتى انقطعت المواريث وصرت الوارث الوحيد. 

لكن فى مرج دابق انفصل رأسى عن جسدى وعميتء فلم 
متك بكيم ىرو الفوةة* إلى الحياة كهيا عدت الن 
الحكانات" 


5 / 


عاد من شروده ليرفع يده اليسرى, فيشرع عساكر 
مدربون فى دق الطبول وآخرون بالمزامير؛ بينما خلف القبة 
تقبع نساء سوداوات يزغردن دون توقف. ومن دهليز على 
يمينى. به غرف بسقوف مقببة؛. خرج ستة من العساكر 
مدججين بأسلحتهم المتدلية من أحزمتهم: يحملون جدع 
شجرة زيتون فى حجم متر طولاء وذات قطر مماثل. وضعوها 
بمكان يتوسط المنصة. وخلفها. على عرشه؛ يتتبع السلطان 
الغورى المراسيم الجارية؛ قبل أن يأذن بالدخول - بإشارة 
هزه المرة .من نظراته فقط- للعسكرى السابع وهو يحمل 
سيفا كبيرا: ثه ينتظمون فوق الخشبة انتظاماء ثلاثة على 
النمين وقاوةة على التمجان: انا داكن" السيت: لكين 
فيتوستطيها كخوان القوطة/ المذيع: 

استمر دق الطبول والزغاريد وصوت المزامير» ورأيت 
رجلا قصير القامة ,يحمل تحت إبطه كناشا كبيرا؛ مهرولا 
يجلس بالقرب من السلطان. إنه القاضى عبد البر بن 
الشبهتة الحتقى بي "الور السمتى على رمنلا لفو يخير فيه 
للقوانين والأعزاقك الست والاحتناغرة. 

وشوش عبد البر للسلطان الغوريء ثم فتح دفتره ذا 
الصفحات الكبيرة . فأسرع واحد من العبيد واضعا الدواة 
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والأقلام المبراة بين بدى القاضىء فقد كان يوما مشهودا 
حينيا نكن لبان كلدي :عير وها طرية تعض إلى 
أبعد من المقطم. ريماء مسلسلة من أيديها وأرجلهاء. رجال 
ونساء وأطفالء جيء بهم للقصاص منهم. أو ليتنازلوا عن 
ممتلكاتهم غصبا عنهم, أو تقطع رؤوسهم ويتم حملها لتُعلق 
على باب زويلة. 

شخص أعرفه جيدا؛ أبصرته مع الداخلين » فى مبتداً 
العسش »جمد | الس نسل ع !| لقا في فه ا ل دين امهنا موت 
وخلفه ا ناف ان الالافديق الواطنيو و لأرامل والاشام فى 
خكال ورك لالد اشع ! لابوانا التود دمن امكافى تيان 
القميص الأزرق الذى كنت أرتديه. صارخا فى وجه السلطان 
دون أن بهز وجوده شعرة فى مفرقي: 

- 'أيها الرئيسء السلطان الظالم؛ الأشرف قانصوه 
الغورىي. أنا لست من ععصرك أو دمك. ا 
وصادرت وغششت وخرقت وقتلت وخالفت أمر شرعنا “وبنيت 
مجدك الزائل بالحرام... فتاتى الب لفيتكيل حزمك أقاما": 

ثم تقدمت نحوه؛ كمن يريد فداء أهله بدمه. فارتمى علي 


الجنود الستة وحملونى كك المقصلة, واكسيعن رأسى علي 
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القرطة . دون أن يتركوا لى فرصة أشتم فيها رائحة الزيتون 
حتى نفذ سابعهم القرارء بسيفه البتار» فانفصل رأسى عن 
جسدىء فى اللحظة التى استمرت فيها دقات الطبول عالية 
وصافية مرفوقة بصوت المزامير والزغاريد, أضيفت إليها ما 
تناهى إلى سمع رأسى المرمى ووجهى إلى السماء بعينين 
مفتوحتين. عويل كظيم يأتى من خارج سور القبة» ونواح كتوم 
من لاحن يؤرفني. 

قمت, ولم يكن أحد ينتظر أن تكون المعجزات الحقيقية هى 
التى تجرى ضد الحكام الظالمين. قمتء وأنا بدون رأسيء لا 
أرى ولكننى أتلمس بحدوسى إلى أن عثرت على رأسى 
فحملئه. ثم وضعته بقوة: فانتفضت وعدت كما كنت وصرخت 
فى وجهه مرة أخرى بنفس الكلام؛ مكررا ما عزمت عليه 
متقدما نحوه .فعاد الجنود الستة وقد تسريت الدهفشة 
المحتارة إلى يقينهم.. فأخذونى وعاد السياف يضرب ضريته 
الذافنة وسيظة الها ريف بون قا الطفول :و الخو اسع الدع سنن 
يآتينى ساخنا من كل العواصم. فيسرى فى كل دروب 
القاهرة متسللا إلى وجداني... وجدانى اللاهب . 
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«معجزثه!!! فى قتلى 'مرات عديدة لا تحصى... حثى تعب 
فسألت عن البواخر التى كانت تعير المتوسط معرجة على 
الاظلفس من الاسكتدرنة إلى لدان :تمضنا اكتفهه أن له 
تعد موجودة منذ فترة طويلة. ففوضت أمرى إلى الله. 

فى المساءء. نظم المجلس زيارة ليلية للأهرامات: واخترت 


الخولى وتمشيل محمول الجحندى, سامى العدل, ريكو, تحوى 
حرف 


و 


فؤاد. لقاء سويدانء: منيرة كرم. عادل الكومي, محمد 
عابدين.. وفريق آخر من الممثلين والكومبارس» وهى مسرحية 
ككاك ا بوهيم الحاق كانه الففان بضياذة !ا لشدردويسن. 

حضيود اقاعة: الشرع شل سوه العررفى يتنا عن ورياك 
بوابته .بالقرب من الحائط المجاور رجلان بلباس متهالك 
بجلسان على الأرض كأنهما فى انتظار طلعة نجيب سرور 
ليعدل لهما المشهد الأخير .انتبهت إليهما بشكل عابر؛ لكن 
واحدا منهما «صاحب النظارات المقعرة» فاجأنى بسؤال إن 
كنك جاتنا هد المسرحية؟ الشوت اإليهما برأسى ٠‏ ثم عقب 
صديقه ,ذو السن المكسورة, بأنها مسرحية تستحق 
المشاهدة . 

كنت معد | اعنيم ان كداز عن كاؤنة ما بو فوت من فاه 
المناقشة ,التى لم تتجاوز دقيقتين. أنهما من الكومبارس, 
بمتثلان هميعن فروق من اللصوص فى مواجهة الشحاتين. 
وروى لى صاحب النظارتين ( واسمه شوقى عطية , بيئما 
اسم صديقه بمو أبو القمصان ) أن المسرحية سياسية 
تححي عن فرقتي اللمسوص والشحاتين وصراعهما الذى 
أححه الحاكم الانجليزى. وفى الأخير يتّحدان بعد حدوث 
.من الملشباكل: 
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كما شرحا لى »فى هذه اللحظات اللامسرحية القليلة. 
أنهما يعملان ككومبارس لزيادة مدخولهما المادى, 
فالسيد شوقى عطية » (وقد أرانى بطاقته المهنية - دون أن 
أكذيه أو أطلب منه إثياتا - ويها أنه يعمل موظفا أو مخيرا 
دالقناءة العامة ١.١‏ ها" اسم معيوى فقة. عمال لة تذاونة تون 
عاما فى ليبيا عاملا .قبل أن يعود ويشتغل "سبع صنايع 
وحبمنيا ا مسمس 

فى الساعة العاشرة: دخلنا الصالة » وبدعوة من مخرج 
االتسويكن هيه الخرلىء علميك فى الحيك الأفافي القايل 
لخشبة المسرح. إلى جوار الأديب المصرى سعيد الكفراوى 
والزوائى الليدى احم إبراقته الفقية:والأسنتان.الخضيرى: 

وخلال ساعتينء تتبعنا عملا أوبيراتيا عادياء لم يبدل فيه 
الممثلون أدنى مجهود لإقناعنا بأفكار واضحة .كما هو الحال 
فتى انح الأضالى لتكنب كرو تقر ما أكنهها رنصيات لقاء 
سويدان وفرقة الفتيان والفتيات؛ أما نجوى فؤاد فكانت تتقدم 
كثيرا منا وتحقق النظر.. وأنا مدرك أنها كانت ترى فينا 
أبطالها الذين عاشت معهم على مدى أزيد من نصف قرن, 
وتقول فى نفسها.. هذا رشدى أباظة؛ أنور وجدى؛ فريد 
الأطركن: عن الخلية حافط بوره 

نقذ 


- اصضحى يا نجوى.. نحن هنا نبحث عن حكايات 

سد ابارت والس عن رج لصي 
ثم التفت إلي سعيد وهو يقول (لحظة ؛ وقفت نجوى مرة 

شويع امنامدار كفي وامكا هن رمن التارب عضر الكنا 
بعيون حزينة): 

- انظر يا شعيب... 

بحبّها وهى مالكة الأرض شرق وغرب 

وأحبها وهى مرمية جريحة حرب 

فهمت خفة ده عمنا سعيد » وأنه استعار البيتين الشعريين 
من قصيدة ' اسم مصر" لصلاح جاهين: وأسقطهما على 


| ا 
فلكت على سبفويهة) ورقصاتها الفاقدة لرشاقة دعيدة. 
حرحد هم جتحت ادوم مشينا وسط حى غاردن ستى 


البهى ..فشعرت فيه بحالة غريبة من الفرج وأنا وسط أشجار 
شامخة. تتساقط أوراقها فى غنج وهدوء. ركبنا السيارة 
وتوجهنا إلى فندق البيراميزا. 
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عدت فى وقت متاخر من الليل ؛ وعاد إلي شيطان النثرء 
وهو غير سلطان الشعر الرشيق. فصاحبى جاءنى محملا 
لق 


بعدد من الحقائق والخيالات ,ملأنى بالكتب والوثائق... 
ول لتساك الح سي ا ا د 
وطني؛ فقلت له بأن نصوصا نائمة كثيرة تزدحم فى نفسى 
التى لا ألومها على شيء فى كل هذاء سواء هنا أو هناك . 

بي ليا لين افلا اضر ذلك 
مما تفكر فيه أو ما ستصادفه فى الأيام المتبقية بمصر فهو 
ملكك وخدك (قال لى كنيطاق الحكاءة ): 
"حيجن را اليد ا ع عا ار 
ثم رميت القلم وتمددت فى الفراش متفكرا فى ما جرى 
لاحقا بالجبل .وسرعان ما نسيت الأمر ونمتء تاركا شيطان 
النثر واقفا دون أن يلوى على شيء من خيالى. 

مثل نهر شارد 

كل مكان أزوره وأعود إليه. إلا وتكون وشائج المودة 
المشدقعة سكذا زاستكة قز دنا يداف املشهة ممنفات: 
ففى كل مرة أبحث عن لحظات لزيارة ولقاء أصدقاء أعزهم., 
فيما تعذر علي اللقاء شرو اود كازج الشاهرة» 
أو لأن هواتفهم النقالة لا ترد. 
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يوم الخميس, هو آخر يوم فى برنامج الندوة التى تواصل 
فسونا: النقاش مهدر از ةابوصوفك الحلعية الأخييرة اشناغا 
بمواصلة الانفتاح على ثقافتنا الأفريقية فى مسارات جديدة 
للدنو من هويتنا المشتركة. 

وقد فاجأنا إخوتنا فى المجلس الأعلى للشقافة بدعوة 
كويب معن القامدة كلق الى همدق بالفاهرة الفا تلعمة اوسا 
0005 
فى اندهاش جماعىء وتجولنا لساعة بتلك المعالم يرفقة حكاء 
يبعث الحياة فى الأمكنة التاريخية وهو سعيد الكفراوي, 
ومؤوخ أنكذ اهم أعمالة على :نفس القتوة د /رضمان» ظ 

بعد .كنو الى مشاعة تمق الدقتية كلد اللاري: الإحسنى 
خطونا حوالى مائة متر لنجد بيت السحيمى؛ وهو قصر كبير 
ذو ييؤتاك ونساحات واسعة: فكعشينا فى حى حمس ممت 
ثم فجأة لمحت د/ جابر عصفور يحضر بيننا.جاء يسلم على 
الساضيري متمد تون مكاتى وعافمة و كو شعرين رد 
غريب يفمرنى ..نسيت كل شيء إلى جواره (أخذنى جانبا 
يطمئن ويسالنى إن كنت فى حاجة إلى أى شيء بالقاهرة . 
شكرته وأنا أحس بحرارة وهو يخاطبنى كما لو يخاطب ابنه 

ادرف 


الذى عاد من سفر). وهو نفس شعورى الذى أحسه حينما 
التقى يوالدى محمد بن عبد السلام أو بأساتذتى فى العلم 
والحياة... أطمئن وأشعر بالآمان إلى جوارهم.. فالدكتور 
جابر لوحده جامعة متحركة بالعلوم والمعارف والأخلاق 
النبيلة. وأنا اعتبر نفسى واحدا من تلامذته وأعتز بذلك, 
وعلينا دين فى أعناقنا تجاهه. 

عدنا متأخرين إلى الفندق؛ ثم خرجنا بعد منتصف الليل, 
نحو مقهى خان شقاوة .حيث قضينا فيه؛ نحن الثلاثة: محمد 
ومنعم والعبد الفقير إلى الله؛ أزيد من ساعة ونصف قبل 
الغودة إلى غرفناء :وقن اتضبحت أمزا حللاافى :تش :الم أخيو 
به أحدا من قبل أو من بعد . 1 

قبل خلودى إلى النوم؛ قررت زيارة شارع المعز لوحدي, 
ولميكق متيقنا على التنفيذ سوى أربع ساعات فقط ' وشى 
حصتى من النوم, حيث استفقت فى الرابعة والنصف. 535328 
بسرعة فى ظلام فجر آت لا ريب. ركبت التاكسى .نزلت بحى 
1( ووساعما في نان بده جيرا الحسن ٠‏ متايردا عد 
خان الخليلى فى درويه السحرية (حي خان الخليلى واحد من 
ثمانية وثلاثين سوقا كانت منذ أيام المماليك ..والسوق يقع 
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فوق مقابر الخلفاء الفاطميين ). وصلت إلى شارع المعز , كان 
مما فك وت ا كاة وبمظ كيو ا عوشافةة سيخطرا م تفيل و اشرق 
سريعة, ومن حين لآخرء تتناهى إلى سمعى أصوات محملة 
باثاق التو فأسمفهها مكل الخيال: 

مكلت وبخودا فى فكو شا مع تصيوت مدنا اف زم 
يضج بأكثر من حياة؛ تختلف وتتبدل كل ثانية .جلست بمقهى 
فرعية. هناك شربت شايا ثم قمت فمشيت ذهابا وإيابا وسط 
عضيو لتراص أكامىروانا سي مكوان .كامع الشاكم باهر 
الله. وكالة قايتباى: بيت السحيمى؛ جامع سليمان آغا 
اللذلكدا حاف الأحفن الدريهاالاسفن متيل عية: الريعمن : 
قصر الأمير بشتاك: جامع السلطان قلاوون:مدرسة الظاهر 
يتوق توية الباله انوي |الترسة الخبالحخة"الذرفن: 
الكاملية. مدرسة الناصر محمد بن قلاوون “جامع الأشرف 
برسباى: مدرسة وسبيل السلطان الغورى ,حمام المؤيد . 

على طول كيلومترين متعرجين .مثل نهر شارد ومتعب, 
يحمل على كتفيه آنواء أزمان بعيدة؛ من باب الفتوح إلى باب 
زويلة» تشيدت ستة مساجد وسبع مدارس وسيعة أسيلة 
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وأربعة قصور ووكالتان وثلاث زوايا وحمامان وبوابتان ووقف 
0 
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عون قينا بالهناة حقت فبامقا اتفكن فى المسن دن 
الله. رابع الخلفاء الفاطميين فى تونسء وأولهم فى مصر 
والأفاع الزاية عشي من انف الإممناهيلية:.وفن المساء» عاد 
إلى شيطان الحكاية بعدما اختليت فى غرفتى وصرت وجيدا . 
حكاية لتسلية المسافر 
اذا نا عد بالتاننا لؤواية اوم قجوا فاوكن المكتيل: 
هنا وهناك, أنها من طابق أرضى سهل الولوج على الكبار 
والفجكان: الأضعحاء أو 'عزة نوف الاستكو هيات الشاهية 
والعامة. والحقيقة أنى أعمل.على طرايق متهددة: ودهاليز 
ومخابئ لا حدود لها... كأننى أرسم خريطة جديدة لطروادة 
أو بغداد ...أو ما لم يقله الإخباريون عن مدينة النحاس. 
ولكننى حقيقة, أحكى عن الجبل وما يقع فيه بشكل بريء.. 
لا أقصد من ورائه سوى تسلية مسافرء يجد نفسه وحيداء 
فيكتب أى شىء دون أن يفكر فى ما يعنيه... 
لقم فقك ولا عن 
666 
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أهل الجبل تعبوا من الحكم المطلق ونظام التعيين فى 
المناصب التى تبقى محصورة فى العائلات الكبرى, وهى 
تجيد تدعيم وتقوية شجرتها ,عبر خلق شبكات من 
المصاهرات والعلاقات الاقتصادية المتضامنة. 

وأخيرا؛ أعلن السيد همام أنه باسم دولة الجبل. سيعمل 
على تشكيل حكومة منتخبة من الشعب خلال سبعة أيام ؛ 
مذكرا بوجود ثلاثة عشر منصبا وزاريا للتبارى ديمقراطيا: 
هى: الداخلية والخارجية والاقتصاد والثقافة والرياضة والغاز 

وعقب خطبة همام؛ شرعت عدد من اللجان والتنظيمات 
السياسية والجمعيات, فى عقد لقاءات تلتها المفاوضات حول 
حكوية فى عه بال انطلقك شتركة ناتضيب الوطنن 
للتراث والحداثة فى العمل بجد واجتهاد (شركة مساهمة ذات 
المناصرى وعصمان الجبلاوى وعزيز الغازى ورابح الوادى , 
أعضاء). 
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وتمرك دناتس ني اعمس انع الوا 1 
لخبرته فى هذا المجال أولاء وثانيا لأنه الحلقة الأضعف التى 
نكن د ماركا فى أن لحظلة يون امقر م ادر ام اكد 
ومباشرة بداأت شركة اليانصيب بإطلاق لعبة يومية من خلال 
إعلانات مكثفة فى الشوارع, بالأبواق والبراحين وفى الإذاعة 
والتلفزيون... مضمونها دعوة كل سكان الجبل الذين يحملون 
بطاقة التعريف أو شهادة الحياة,التقدم لدى أى محل تجارى 
وسحب بيطاقة اليانصيبء وهى ورقة بيضاء من حجم /// 
بها خمسة وثلاثون اسما. والمطلوب من المواطنين وضع علامة 
أمام ثلاثة عشر اسما فقط. 

اللعبة بالمجان» ورقة واحدة للمواطن العادى؛ وورقتان 
للمسؤولينء. وثلاث ورقات للممئلين فى المسارح القومية 
بالجبل. كما صدر مرسوم فى اليوم الثاني؛ مذيل بلائحة 
طؤلة تتام الواضكين: الع وكين رهن ١‏ للقمار 5 فى البانسيون 
الذى هو تصويت ديمقراطى فريد. 

هكذا أدرك أهل الجبلء ولأول مرة؛ أنهم ثلاث طبقات 
بالإعناقة: إلى نوكه العصيوى فايود ينناك الأكمة ذا مانن لقال 
البشاكة" اضيعان الووقة المصيدة كه بالحة اتامن: الشافة 
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مان الورسهي انو عبر قاين اول التدلاك ورفات : 
ويتحدثون أيضا عن وجود فئة رابعة » نادرة» ممن لهم الحق 
فى أربعين ورقة . 
وقد ساهمت اللجان والتنظيمات السياسية فى الدعاية 
للكتف شاع النيمقراطى "تمد :سار اه اكتورة .ريما كان 
افتووقا”» المقاهرة ود المغامرة: 
يا همام يا همام زيد بنا للقدام. 
احنا شعب الجبل احنا خير الأمم 
666 
امنا" قا الذي مكتن عزن الشداء ققد قد تكن عبات ف 
اعون لذ اسع اسان يد الف نضا ل وكيا اند ندب 
باقتناء أراض فى الجبل أؤسس عليها قي صغيرة أحيى 
فيها ما تبقى من عمرى الطويل. ' ' 
أعنوود الى نيل النهى تاد وقف .رابك أنتى تفلت 
مو فلن حريك لذ نامي رجحهانا هن الكؤوت انع سار 
لاجتماعاتهم السرية بعيدا عن عيون المخبرين. 
شباب وشابات ينتمون إلى الفئات الشعبية ؛منهم طلبة 
ومعطلون وعمال وأطر أيضاء من صحفيين ورجال تعليم 
؟*ع>» 


نقاشات مطولة:, فرقة ثورية تعمل على مناهضة ما أسمته؛. فى 
إحدى بياناتهاء بالعبث السياسى والطبخة التى ستقود إلى 
السكتة القلبية» يتزعمهم شاب يسمى محمد الصاحب, بداخله 
ملكة عالية فى الخطابة وتملك القلوب؛ اشتهر بقراءاته فى 
الجبل إلى السفح المترامى “مما أرغم السيد همام واللجنة 
السباعية. التصريح بأن ما تفعله الفرقة الثورية .بقيادة محمد 
الصاحب ,هو خروج عن طاعة الحاكم ومن معه ؛لذلك أعطى 
الإكثار من الإعلانات والأغانى الشعبية والسهرات 

ثانيا: الضرب بقوةء على أبدى كل المتظاهرين واعتقال 
الرفوس لسر 

اوددر 


ثالثا : أريد محمد الصاحب حيا أو ميتا. 

صورتان متناقضتان تتجاذبان الزمن فى الجبل: بذخ فى 
الاحعالات ودعو ة للناس :الى هبه تورقة البالفسيو من كيه ' 
وعرة هون اأخروىء قتل و امتكال فى وطاهرة الدوة البعنا دن 
حية فاج السك التظافريق بسانات ضتغيرة وكميرة 
وطائرات الهيليوكويتر وقنابل؛ مما خلف منّات القتلى 
والجرحى والمعتقلين ؛أما بخصوص محمد الصاحب فقد 
اشن عير كفينا: تحصن اخو رشيه لوم فى 
فجر حالك وماطرء فقتلو فقتلوه وجاءا به مرميًا أمام 0 
عا 

أما الصاحبء فقد عاد إلى ساحاته الخلفية .قرب الكهوف 
رفقة مد شق هادوا]لى احتماعا كود ومن نقاشات.ميناكية: 
وتحت تأثير حدث فقدان عدد من رفاقهم من عمال وشعراء 
وطلبة؛ احتدم النقاش» فاعلن البعض عن تراجعهم وعودتهم 
إلى الخنوع والحياة مثل غيرهم ‏ فيما ازداد حماس أكثرهم 
وقرروا الاستمرار فى حركاتهم مهما كلفهم ذلك من شهداء. 

شباب لهم من الإرادة القوية ما يهزم الجبال ويهدها 
هدا.وسرعان ما سيعاود الخحرون الالتحاق بالكهوف. 
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وقح :امير نذيوان البمية سماو نانفا قره] وتععسهةا . 
يقول فيه إن ثلة من المشاغبين يسعون إلى قلب النظام وخلق 
الفوضى وإحياء ذولة الأمويين الثانية فى "جبلنا" الذى لا 
يحكمه إلا الجبلاويون. 

لم يهتم أحد لمعنى هذا الكلام ولا لمغازيه 

انتهت مهلة الأيام السبعة؛ فطلع همّام الجبلاوى بفتوى 
جديدة: أطلق عليها اسم الديمقراطية الانتقالية المطلقة, وقال 
إنه استجاية لعدد من الأصوات فسيتم اختيار الثلاثة عشر 
وزيرا لحكومته القادمة من الشعب. وبطريقة لن يراق من 
حولها الدم مثلما وقع فى استحقاقات اليناصيب. 

وهكذاهرى إعداة دوق جاح كدون هوا قن بحسي 
ل ل ار بست له 
تشازل لولعة تعؤل يفاني كسريلة يننا وولكل: االمشدوق من 
كويرات مرتبطة بسلسلة. هى عبارة عن أنبوب يقود إلى 
خارج الصندوق.أنبوب لا تمر منه سوي, كويرة محظوظة. 

ثم دعا كل الراغبين .من س: :ة الجبلء إلى ترشيح 
أنفسهم بنفس الترتيبء فمّة الورقة ؛لواحدة, والورقتين: ثم 
نخبة الثلاث ورقاتء وذلك بكتابة اسمهم الكامل وعنوانهم 

>» 


ورقم هاتفهم فى ورقة. وداخل كويرة بيضاء يتم رميها فى 
صندوق الاقترا ع الزجاجي. 

وقال السيد همام, إن الترشيح حر للجميع؛ باستثناء من 
للحت لجار فو فى القواقه اليفة وقدصن الو شسمين 
بوضع ترشيحاتهم يومى السبت والأحد إلى غاية متتصف 
الليل. 

خاول نه لقوق تعرس انس مجقرنة بون اونا وماس لود 
الطيب وطه المناصرى ووضنًاء الماجد للإشراف على الهيئة 
السهاة فدنة ا لصددى ةو القرفة الكدوم. 

بعد منتصف لليلة الأحد- الاثنين؛ يدقيقة واحدة. كانت 
الهيئة بجوار الصندوق أمام أعين باقى أعضاء اللجنة 
والكاميرات . ووسائل الإعلام الوطنية والدولية ولجان المراقبة, 
تبث هذا الحدث التاريخى مباشرة. 

تملس مناه :خفاطا سيك المنتدوة: نظن أواضوة 
بانطلاق عملية الفرز. 

ضغط ولاء الطيب على الزر؛ فاش تغلت المغازل بدالخل 
الصندوق؛ دون صرير., تُحرك آلاف الكويرات قبل أن يلتقط 
الأنبوب واحدة يرمى بها خارج الصندوق؛ تتدحرج عبر أنبوب 
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خارجى آخر يقود الكويرة المختارة إلى إناء زجاجى على 
طاولة أفاخ. الهيئة: فينامر ركيسها واهدا من الأعضاء يقت 
الكويرة وقراءة الاسم الموجود بداخلهاء قبل وضعه أمام أعين 
الكافيرات لتاكنة حعدقنة العدلنة الدنمة راط 

ثلاث عشرة دورة؛ دارت خلالها المغازل وسارت الكويرات 
المحظوظة منسابة عبر القنوات الموصولة بإناء الهيئة» وفى كل 
مرة: تتم ثاقة الاشسه الفاكةوسظ فتافاف ضياهية و غمافات 
متكررة وصراخ تميد له الأرض... ويستغرق الآمر عقب كل 
دورة نصف ساعة صاخية . 

خوالن المناعة السنايعة تاها مرخ خسيحة روم الاندن: 
اتذوك سدهرة القرهة الكتري »وتم عقيو الأوواق الفائزة إلى 
اليه مماغ الدج قال الوسبا تل الإعناقم انه همك تفن 
الطريقة فى توزيع الحقائب الوزارية. 
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غادت المظاهرات إلى الشوارع: واستصرت ثلاثة أيام دون 

اتقطا موقن كؤل شماه تنتتسعيا رنكة جفامةه قودوة 


٠. 


الدبابات: يدوسون بها على المنتفضين ثم يجمعون أشلاءهم 
/ 2 


ل ا ع 
محمد الصاحب وأغلب مجموعته ,فرموهم فى سجن بجزيرة 
تبطد :1 تعر يخدر ا بين نوو بك سعد كا وان وايخن كرد 
لعن 
مسقي مو فاق الضاكي فقو هادوا الى الكيونت 
بجراحهم فى انتظار رص صفوفهم من جديد. 
يمف 
يوم السبت عادت صورة همام وجماعته إلى واجهة 
الإعلام من جديد: وهو أمام مئّات الصحفيين والكاميرات, 
يتوسط منصة عالية تضم هيئة الصندوق؛ أمامهم صندوقان 
زجاجيان من حجم صغير. فى الصندوق الأول »على اليمين, 
توجد أسماء الثلاثة عشر فائزا فى القرعة الكبرى؛ أما 
الصندوق الثانى »على اليسار. ففيه ثلاث عشرة ا 
جلما انما الوذ اواك 
انطلقت العملية بحضور الفائزين وعائلاتهم وعدد من 
الموظفين والمدعوينء من داخل دولة الجبل ومن الدول الصديقة 
والششقة: من كاف الفارانك المؤحودة: 
1" 


تقدم همام وولاءء كل واحد منهما أمام صندوق. يختار 

كذا اتشكنى الحكري روسك مقا ناك لكين لبن اننا 
بتعرضون يوميا لكل أنواع الجلد والإذلال» فى انتظار إتمام 
الركلة القايفة, 
الأفواه من فقر وجهل.. لكنهم عادوا نافضين عنهم ما أثقل 
أرواحهم ؛ ميممين وجوههم الناضجة جهات الرياح القادمة... 
رغم أنهم كانواء إلى وقت قريبء رعاة للغنم فى الغابات 
الخاودة 
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إحالات 


1 الحمن اليك +1 حل القاتدة ابمعمص )ان 
ا" 

(؟) دراسات كتبها د/.عماد أبوغازى . وهو من أمدنى 
ا 

7 امكيف والترك اللقرسي :وارعيم تمد رودن 

1 3ك ةن لزحلة (ها فى قو 1[ ادن 1 

(5) كان الوفد المغربى متكونا من : حسناء اللبادى » عبد 
المنعم بونو . محمد الفلاح العلوي, ربيعة ريحان . شعبيب 
حليفي. 

(1) للمزيد من المعلومات عن السيد رابح الوادى » انظر: 
شعيب حليفى: لا أحد يستطيع القفز فوق ظله (الاحتمالات 
العحايين لكستانةروانة و الكبذ 8 )1 الذان ا هيات دان 
اللقانة لمعنه كوه لحي 
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مراجع النصوص 


الوداكك بمنتشيو ا كا عم لغوت 31 
الآخيار. هذبها وأصلح خللها وعلق حواشيها محمد بنشريفة 
رحلة المدحن الحاج عبد الله ين الصباح .الرباط ذا قافن 
قوق لقو كا الات 

اين المتدق: دمتاء العمقن الوك سي 1 
(حققها وقدم لها محمد الظريف) أبى ظبى . دار السويدى 

- ابن العربىء أب بكر المعافرى: قانون التاويل - تحقيق 
بعدهاء الطبعة الثالنة, بيروت2 5١٠51م.‏ 

اه" 


- ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار . (تحقيق وتقديم الشيخ عبد المنعم العريان). (لبنان 
نان إإخواء لعلو حدرو ف ات 1 

> اذو عنعن انو العسية : كر ة كيار ف اتفانات 
الأسفار .بيروت ». دار صادر . لبنان » د.ت. 

- ابن خلدون ؛ عبد الرحمن : التعريف بابن خلدون 
ورحلته غربا وشرقا . لبنان دار الكتاب اللبنانى المصرى . 
بيروت ١1/5‏ . 

- ابن رشيد »السبتى: ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة 
فى الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة.الجزء الخامس 
الخاص بالحرمين الشريفين ومصر والإسكندرية عند 
الصدور. (تقديم وتحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة) بيروت: 
ذأوالكووا لاقي + لنتان بلطا اا 

داق رمن مفلا نيك[ رعتمر ب الركلدة الى سواه 

ومصر والشام . (تحقيق ودراسة سليمان القرشى) الرباط , 


وؤاوة] لأوقا نت كات وفوة السق ١‏ لمرو 
5م” 


كاب و31 ليمي ٠١‏ ايظلة النامض ا االمؤو هن نافيك 
المالكية . (حققها وقدم لها يونس لشهب) . بيروت ؛ دار 
الكتب العلمية . لبنان» 5١١‏ . 
والساري هم اتطان التعارب: الى متكي امال والاري فس 
فاس ١93/‏ 

- الإدريسىء الشريف: نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. 
القاهرة . المكتة الدينية . مصر .5٠١٠."”‏ 
الغرب الإسلامى - الطبعة الأولى - بيروت - 1951م . 
الخامس الثقافية, المغرب , .ا ١‏ 0 
(تحقيق عبد الحفيظ منصور) دار الكتب العربية للكتاب, 
تونس. ط١-‏ هل/اؤ9ا . 
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- التوزانى . سيدى محمد: الرحلة . (حقق النص وعلق 
عليه ووضع عناوينه عبد الله عاصم) الدار البيضاء ؛ دار 
لفن المفرنية» العر 1 ة: 

- الحجوى ؛ محمد بن الحسن : رحلة حجازية (تحقيق 
عبدالكق كناك الداق الممتضناء .مرك الكزاف النقنافى 
للقوبى :: اكوب بك ا 

- الحضيكيء أبى عبد الله :الرحلة الحجازية . (ضبط 
وتكليق مده العالى لير )لزيا ...لقا مطل المحمدية للعلماء 
- مركز الدراسات والأبحاث وإحياء الثراث - سلسلة كتب 
التراجم والفهارس والبرامج والرحلات ”- ط١ء 3١1١١‏ . 

- حليفى ؛ شعيب : أسفار لا تخشى الخيال (كتاب 
الأيام) . الدار البيضاء . منشورات القلم المغربى . المغرب 
فلك بي 17 . 

- الدرعى ٠‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر: الرحلة 
الناصرية ( 109١م‏ ١٠١7١م)‏ (حققها وقدم لها عبد الحفيظ 
ملوكى) أبو ظبى . دار السويدى للنشر والتوزيع . الإمارات 
العردية اللتهدة ب 3 

ه> 


- سكيرج ؛ أحمد : ذكرى سفراًحمد سكيرج إلى الأقطار 
الحجازية وعودته إلى مصر فى طريقه إلى بلاد المغرب . 
مطبعة الصدق الخيرية بجوار الأزهر بمصر . الطبعة الأولى 
؟اه. 

- الشاوى الغنامى . عبد الرحمن :رحلة القاصدين ورغية 
الزائرين . مخطوطة فريدة بالمكتبة الحسنية بالرباط رقم 
أهاه. 

>«الكترقي:مسمد ين الخلين: الزخلة التمهافية بميخطوط: 

- الصبيحىء أحمد : الرحلة المغربية المكية . مخطوط . 
ملف مهوينة السغانة ., المفوت 1537 

- الصبيحى , أحمد: الرحيلة الثانية للصبيحى إلى مصر. 
نولسق 3514 . الوشاط, الطبعة الوظشة : 

- العبدرى , أبو عبد الله : رحلة العبدرى . (تحقيق 
وتقتديم محمة التامس) :+ الزياط«جامعة هيسن الخامسن: 
متلسلة الوخلذف )كما فد ا ا 

- العياشىء أبو سالم: الرحلة العياشية . (حققها وقدم 
لها: سعيد الفاضلى وسليمان القرش) ج١و»-‏ أبو ظبى » دار 
المدؤيوم القافو خلا كا بدي 


6ه”» 


- الغرناطيء أبو حامد:تحفة الالباب ونخبة الإعجاب . 
لعفي النسافل الغوي) ناز التمتسام دان الآقان الحديية 
لكوي كنا 532 

كه اقبي نا لسن د هيه الل اانه ١‏ مويف 
بالمناسك المالكية . (تحقيق محمد على فهيم بيومي) القاهرة, 
زهراء الشرق .ط١- 0.١.5‏ 5. 

- القادرىء أيو بكر : رحلاتى الحجازية (ارتسامات 
وزكنوياق ع تالا ةبرهيوف إلى الفيان ‏ التديية لدان 
المكواف» مطيفة التماع الحديية د «الخرى نه هه 14 : 

- القلصادى ء أبو الحسن على : رحلة القلصادى ( 
تمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب ) 
(دراسة وتحقيق : محمد ابو الأجفان) تونس , الشركة 
التوقتهرة الترزي اوسن الات 

ع الكقاني انق فد الله الزيكلة العامة الى" الالستكفورنة 
ومصر والحجاز والبلاد الشامية . (تخريج محمد بن حمزة 
الكتانى) لبنان . دار ابن حزم » بيروت .ط١- 3٠١08‏ . 

خرياء المتعم القدق ‏ الوحلة المهازنة : تعنيق هاه 
القن سريصدون ا" الوجاطا روطي لمارف عطاك ا 
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- مجهول مؤلف : (القول المستقصى لبيت الله والممسجد 
الأققصى)( مخطوط) ١"‏ ورقة "",.س 6٠6”/.ء./ا١‏ مم 
بمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود / الدار البيضاء . رقم 
التصنيف ١١‏ . 

- الناصرىء محمد بن عبد السلام: الرحلة الناصرية 
الكبرى (دراسة وتحقيق المهدى الغالى) الرباط ؛ منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . المغرب . ط١ا‏ -5؟١50‏ . 

- الهوارى .أحمد بن محمد :دليل الحج والسياحة . 
الرباط ؛ المطبعة الرسمية , المغرب ه”9١‏ . 

- الوزانى: أحمد بن حسون: الرحلة الوزانية الممزوجة 
بالمتاستك المالكنة: سخطؤط ::: 


/ام >" 


كرونولوجيا 


ني 
ي 


ركل الدواريخ بالتاريخ المياادى) 


> العافوي: انما نجه 11 ] الطتاوق اليخلة ننه 135 

- أبوى حامد الغرناطى )١١7١ -٠١80(‏ رحل إلى مصر 
سنة ١١١5‏ , 

+ الشويت الادرسين سات ا 

ك ادق شحبصمين :| 1104 17110) انطاذة ا لمكلة ميك 
101 . 

داادن وقن الس 50د 17)::وضل إلى القاسرة 
سئة ١586‏ . 

+المعسديئ: اكات 18410 | افضلة الرجلة سح 
1. [ 

ه |نن مظنيظة 1217 :)مساق الرحلة سيد 
ل 

داوف 11ج 11/4 ١)‏ التسكاوق الرمحلة سيقة 
فقن 


>” 


- ابن خلدون )١8.375-1١7552(‏ انطلاق الرحلة سئة 

338 . 
القلصادى ١5872-١555(‏ ) انطلاق الرحلة سنة 

, ٠6"ا/‎ 

- ابن الصباح ( القرن 6١١م)‏ . 

- ابن أبى محلى ١6570(‏ -؟5١11١).‏ 

- أبو سالم العياشى -1١7158(‏ 17174 ) انطلاق الرحلة 
سنة ١551١‏ , 

- أبو العباس الدرعى )١7١١6 - ١551/(‏ انطلاق الرحلة 
سئة ١1٠7.9‏ 2 

- ابن مليح القيسى ( ..- )١17595‏ رحل ١١77”‏ 

- الغنامى : انطلاق الرحلة سنة ١779‏ , 

- ابن الطيب الشرقى )١755-١59/(‏ . 

- الحضيكى ١7/0 -١7.5(‏ ) انطلاق الرحلة سنة 
37 . 

- محمد بن عبد السلام الناصرى ( 55/ا١- )١8575‏ 
انطلاق الرحلة سنة ١785‏ . 

- أحمد الوزانى ( ١81١١‏ الا4م١)‏ . 

» 


حفيناء اللفمدهن: لازاه 4:1]) اتطلوق الرجلة م 


56 . 
- الطيب بن كيران (ت 1847 ) انطلاق الرحلة سنة 

81 . 
- الفسسال ١155 -١811(‏ )انطلاق الرحلة سسنة 

. 4 


- الكتانى )١19717/-١804(‏ انطلاق الرحلة سنة ١91.7‏ . 

- أحمد الصبيحى ( )١1155 -١18487‏ زار مصر فى سنتى 
15515 . 

- التوزانى ( )١1957 -1١188”5‏ انطلاق الرحلة سنة 9؟195. 

د احتسه مكضورع (7الااراك 2 154) :زو سشيص سنة 
0 

- أحمد الهوارى ( توفى سنة )١1651/‏ زار القاهرة سنة 
غ5 . 

مولت كروي نفورليز ار النافرة ر دن جايس 
١954‏ ). 

- عبد الرحمن بن زيدان (1417/8 /.)١5151--‏ انطلاق 
الرحلة سنة 1954 . 

1 


- ماء العينين بن العتيق )١1151-14/1/(‏ انطلاق الرحلة 
سئة ١55‏ . 

- الحجوى )١151165 -1١175(‏ انطلاق الرحلة سنة 1165. 

- أبو بكر القادرى ( )50١١5-١915‏ زار القاهرة سنة 
/اهذ١ا‏ . 

- شعيب حليفى : نصان عن القاهرة 5٠.9‏ و١٠50‏ . 
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العبيور الى الروح فافف ف ةف واوا اه اا ل ا 66 
اندو سكن عدا فنيوض 0 
ترتيب الرحلة للترغيب فى الملة .. أبو حامد الغرناطى 0 
تطفة الألماب وتكخية الاعحات درورو التحرمك | لالإرسسى 19 
ذرفة الفمفاق فى اشكراف الأقاق :به ادن تحمسو 00000 
تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار ... ابن رشيد السبتى.... *” 
ملء العيبة بماجمع بطول الغيبة . . البيدرى و ا 
الرحلة المقوريية بي ان يطوطة 000 

تحنة النطار دن غترائن الامضسان وعخاني الامصفان مني كل 
الملضى 0 
ناج المفرق فى تحلية علما ء المشرق . .. ابن خلدون 1ه 
التعريف يباين خلدون ورحلاته شرقا وغريا . .. القفلصادى 8 
تمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى الشازل والمشاقب بملفءررقة 
ابن الصباح ا ل ا ا ا 0 
أنساب الأخبار وتدكرة الأخيار امن أبى محلى 00 
الاضليت الخريت دن انو سبالم العداشي ااا 1 
مناء السوائ (الرخلة العياشيية إلى الذيان النوزانية 520 
أبى العباس الدرعى ا ا 1 ا و ا 7 
الرخلة'الناصورية ...ابن ملي القيسى 00000 
أنس السارى والسارب من أقطار المفارب .... أبو زيد الشاوى 
الغنامن 000 
رحلة القشاصدين ورغبة الزائرين وتففقلة محمد بن الطيب 
الشرقى 0 


الوخلة الهشازية أنق عبداللة الحضيكى 000 


عن رحلته الحجازية .... محمد بن عبدالسلام الناصرى 1 
الرحلة الناصرية الكبيرى . ... أحمد بن حسون الوزانى 00000 
الربكلة الوراقي لمرو حةيا لناسك! دالكية:.ى المح هاه العنين 
ا 00 ز ا ا 
الرحلة الحجازية ....... الطيب بن كيران 0000 
المككن 00011111 
الكتانى امح نا ال وح الصو ف حرا مد وق وما ال 111 
الرحلة السامية الى الأسكندرية ومصر والحجاز والبسلاد 
الشامدة .6 م3 الصبيحى افوا اوه 6 
الركلة المقوينة المكيا »...محفت التوزانى 000 
الرحلة ات و ل ا أ خميد سك مر 
ااا 0 
ذكرى سفر - 519 ١‏ فثولة أحمد الهوارى وففف فو ر وروت وة ١5‏ 
دليل الحج والسياحة ٠٠‏ رحالة مفربى مجهول 01000 
القول المستقصى عن الرخلة لبيت الله الحرام والمسجدن الأقصى .. 
عبدالرحمن بن زيدان اق ووو مااع اكوا وما بو او م دوع واه بلق 
الرهلة إلى الحمان ومسو والشدام هاف المي من العكيق 
١‏ 
الرحلة المعيشية ناقاة محمد بن الحسن الحجوى ١‏ 
محمد كن الخديق الطحوف [الركلة المجازية .كن انق بكر القادوى 
ا 
رحلاتى الحمجازية ااا شعيب حليفى اا 


كاتب وروائى وأستاذ جامعى مز 
المغرب . : 
بشتغل أستاذا للتعليم العالى بكلية :5 
الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء - المغفرب 
.يتحمل عدة مسؤوليات منها : رئيس مختبر السرديات ( كلية 
الأذات: و الملويع! اتساقة ولديميلك هوي كنيع تكدر اذ 
تحليل الخطاب السردى ؛ وماستر السرد الأديى الحديث 
والأشكال النفافية: “عضي اللهنة العلفية يذاه تتمسي .ب 
الدار البيضاء. وعضو فى عدد من الهينات العلمية 
الاستشارية لمراكز ومجلات محكمة. 

شارك فى هذن من الدواف بالقرب والعالة الفوض واقونا 
وأمريكا فى مجال الآداب والعلوم الإنسانية . 

ساهم بالكتابة فى عدد من الجرائد والمجلات المغربية 
والعربية وفى عدد من الكتب الجماعية. 

أشرف على إعداد مجموعة كتب فى مجالات الأدب, 
القاويت: القاكى ةبترو الدواتسات :الاحكي عد هعد سال ب 


غ51 


منشورات الرهان الآخر - حقوق الناس- دفاتر الشاوية - 
منشورات ألك.د.ش - مختبر السرديات - القلم المغربي. 

عضو محكم فى عدد من المؤتمرات الثقافية» وفى عدد من 
الهو ران 

أصدر فى مجال النقد : 

- شعربة الرواية الفانتاستبكية. القاهرة: المجلس الأعلى 
التعافيات. مضب ع تم افاج ولك نوا الخوف .: 
الفشيظوة: المسرفب:: ١:‏ الطمعة الخالثة وان تاشرو ؛ 
لينان 5٠١5‏ . 

- الرحلة فى الأدب العربى: التجنسءاآليات الكتاية 
خدات: التشيل مضو لبيك الحامة لقتعور' الكتان اكتابات 
نقدية عدد ,١؟١اط,١ا,ابريل‏ ,”"..” (54؟5ه صفحة) 
الطبعة ؟, .الدار البيضاء ٠٠١7”,‏ الطبعة الثالثة. القاهرة . 
دار رؤية , 2٠٠٠٠‏ (1١لاه‏ صفحة ) .الطبعة الرابعة .القاهرة , 
دار رؤية 5٠٠١1‏ . 

- هوية العلامات: فى العتبات وبناء التأويل. القاهرة. 
المجلس الأعلى للثقافة. مصر.ط-١, »”٠.5‏ , ط-؟ . الدار 
البيضاء. دار الثقافة . المغرب. "٠٠.05‏ .( 514" صفحة). 
الظفدة الكالنة 5:1 هوري : 
8 516 


-- 


- مرايا التأويل: تفكير فى كيفيات تجاور الضوء والعتمة. 
كل للوان !يشام ناو التقاقة 5سا الطيفة الكافة لخن 
الأفلن للكقافة: موصيو 1 

فى مجال الرواية : 

- مساء الشوق . (رواية ). منشورات الرهان الآخر. 
الكوب يك ا 1 

زميق الناونة ترووانة | الذان !| السمطحاء «منتسورات 
افريقيا الشرق .ط١ ,.١1595‏ ط- ” .القاهرة, 999١,ط-؟‏ 
11 الوساط 

رائهة الحكة: زنروائة )+ الداو السمكهاء متسورات 
الراحظة ,لشو لعاف 35 ؟ رسورنا : 

- مجازفات البيزنطى. (رواية ) «الدار البيضاء . 
منشورات القلم المفربي. ط- 5.0.1١‏ ط- 5, "6.٠١‏ 
الرماظا 

اانا انقيء لحتني ناد مطل :| روانة )لذارجنا سرود 
بلبنان» شتشير؛. ط١ا‏ , 5..9- ط5, 50١١١‏ .مصر. 

- لا أحد يستطيع القفز فوق ظله . الدار البيضاء . دار 
الثقافة. ط١- ٠٠١٠١‏ / الطبعة الثانية روايات الهلال مصر 
أبريل, 50١7‏ - ط”- 36014 . دار النايا دمشق , 

لف 


- كتاب الأيام » أسفار لا تخشى الخيال . الدار البيضاء, 
6 ات القلم المة ربى ؛ ط١ا‏ 0.0 د ط”- 5.0١5‏ .دار 
النايا دمشق . 

تراب الوتد .(ثلاث روايات ) . دمسشق » دار النايا .ط 
,50١5 1١‏ 
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رفم الإيداع 
0 
158 
978-977-07-168-4 


هذا الكناب 

النف.وص التي يتضمنها هذا الكتاب, هي مختارات تمثبلية, 
ووتكل نام يتهيو نه كيان . شذرات فقط من مؤلفات زار مؤلفوها 
مسصدرء في حج ثقافي عبروا من خلاله إلى مكة والمدينة للحج 
الدينئى. نصوص تتوقف طويلا عند مصر: الإسكندرية والقاهرة 
وني صورا لروّى وأفكار عن الأمكنة وهي محملة بأزمانها 
الحاضرة والماضية. ويشخصياتها من علماء وفقهاء وساسة 
وه.واطنين بسطاء من المجتمع. 

نصوص تغطي مرحلة حوالي عشرة قرونء منذ القرن الحادي 
عشين ا ساقي بهد القون الوا حتد بو الحضر ين أضوت عن القون . 
ال سابقة التي ضاعت منا نصوصها أو غليت معانيها الرحالين في 
أسفارهم العنيفة فلم يكتبوها ؛ كما تنوب عن ملايين الحجاج 
والسياح الزائرين لمدينتي الإسكندرية والقاهرة عبر كل القرون 
الااغة, ومنذ ديات القون السابتع اليادد ىن 

'والقارئ لهذه النصوصء مفردة أو في سياقها النصي, 
فى مناد تا نينا نص واحد: فؤاده واحد بالسفة عدة. فيه من 
الجمال ما يجعله شعورا شفافا وأدبا رقيقا وتاريخا للثقافى 
ومصحاد لانار مدي و الجر اقزر نوا ونتر حر قي ». يا التيلا افيها ب 
الصدق والعفوية بروح الإعجاب والنقد وحس التثاقف. إنها 
الحاو القطي للصلات الوطيدة, على مر التاريخ بين المغرب في 
أقص ى الغرب الإسلامي ومصر التي تشكلت صورة مشرقة 
وجسرا للعبور إلى الروح والذات. 
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(وأيات مصرية للحيب 


إنبا بالفعل شىء مالائكى رائع 


إثارة . متعة , ثقافة , تسلية , ذكاء , ألعاب, مغامرات 


أكذث_ر الروايات باللغة العربية تذوّق متعة القراءة مع 
إثارة , وأهفاها بالمقتعة والثقافة 


أحلى القصص . وأجمل الروايات 


المؤسسة العربية الحديتة نلطيع والنشر والتوزيتمْ 16.10 ش كامل صدقي الفجالة , 
4 ش0١‏ الإسحاقى بمنشية البكرى زوكسى مصر الجديدة - القاهرة ‏ ت : 22586197 - 24677371 _ 24677138 
فاكس 202/24677188 ج.م.ع . 4 ش بدوى محرم بك - الإسكندرية ت : 03/4970840 - 03/4970850 


